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  قراءة في الفعل المعماري الاخلاقي –النتاج المعماري بين الضروة والكمال 

فرحان عبد الله سعدون سلمان        زهراء نعيم شمم                صبيح لفته        *رباب جاسم غفله  

 

  

  

 

 

 المستخلص 

الكمال هو اعلى درجة في سُلَّم القِيَم و كمال الشيء هو لإتيان بأركانه التي لا يصح إلا بها ويتمثل مفهوم  

 الكمال بكل من الضرورات والكماليات الخاصة بالفرد الإنساني والتي تتمحور بالحاجة والرغبة ثم الاشباع.

بعضهما البعض ويسيران بحركة خطية لتحقيق  أن الرغبة والاشباع يكونان بمثابة قطبين يدوران حول  

اصبحت   والا  هدف  هناك  يكون  مالم  بينهما  ديناميكية  توجد  لا  القطبين  وهذين  )الكمال(  الأسمى  الهدف 

العمارة في سكون وهذا من المحال فالعمارة متغيرة غير ساكنة وبالتالي فأن الخط الذي يسير عليه القطبين 

نتيجة وجود الزمن المتغير مما يجعل الانسان يرتبط بشكل أساس بعملية   هو الزمن بلا شك فالحاجة تظهر

الى الاكتفاء، ومن ثم تتجدد الحاجة في فضاء  غرائزية قادرة على جعله في عملية بحث وتوليد وصولاً 

لذا يهدف البحث الى تحديد تلك العملية وزجها   آخر، فهما يدوران في فضاءٍ واسع لا يمكن ادراكه بسهولة.

ي اطار العمارة ، ومن هنا ظهرت مشكلة البحث المتمثلة بـ)حدود فهم حوارية بين الضرورة والكمال في  ف

العمارة(، وقد تم بناء اطار معرفي للمفردات الداخلة في البحث، واجراء التطبيق العملي على مجموعة من  

ارة تسعى الى التوازن في عمليتي  الاختبارات وتحليل النتائج التي تم جمعها، وقد توصل البحث الى ان العم

الضرورة والكمال والخاصة بالمتلقي والمستخدم، وبالتالي تتوازن ثنائية الذات والموضوع في العمارة، 

 التي فيها يمكن الوصول الى حالة الاستقرار في الفكر والفعل.
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Abstract (bold, times new romans 14) 

Perfection is the highest level in the ladder of values, and the perfection of a thing 

is to come up with its pillars that are only valid. The concept of perfection is 

represented by all the necessities and luxuries of the human individual, which 

center on need and desire and then gratification. Desire and gratification are like 

two poles that revolve around each other and move in a linear motion to achieve 

the goal. supreme (perfect) and these two poles do not have a dynamic between 

them unless there is a goal, otherwise architecture will become in silence and this 

is impossible. Architecture is changing and not static. Therefore, the line on 

which the two poles walk is undoubtedly time. In the process of research and 

generation, reaching sufficiency, and then the need is renewed in another space, 

as they revolve in a wide space that cannot be easily perceived. Therefore, the 

research aims to identify that process and integrate it into the framework of 

architecture, and from here the research problem emerged, represented by (the 

limits of a dialogue understanding between necessity and perfection in 

architecture), and a cognitive framework was built for the vocabulary included in 

the research, and practical application was carried out on a set of tests and analysis 

of the results that It was collected, and the research concluded that architecture 

seeks balance in the processes of necessity and perfection of the recipient and the 

user, and thus the duality of subject and object is balanced in architecture, in 

which a state of stability in thought and action can be reached. 

Keywords: Perfection, Necessity, Need, Desire, Moral Action, Moral Perfection, 

Moral Architectural Integration. 
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 المقدمة 

المتكلمــون العقــل كمــال علــوم هــو اســم لاجتمــاع اجــزاء الموصــوف بــه ولهــذا قــال  -الكمــال فــي اللغــة  

ــام  ــوم لان التم ــام عل ــال تم ــوم، ولا يق ــاع عل ــدون اجتم ــن الحســن يري ــيح م ــا القب ــز به الضــروريات يمي

 .اسم للجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تام

ــي الاصــطلا   ــال ف ــمَّ  -الكم لَ الشــهرُ  ت ــَ ــال  كَم ت أجــزاه. أو صــفاته. ويق ــَّ ــل اي تم ــال لشــيءُ اكتم يق

ــل دور.. ف ــي التنزي ه. وف ــَّ لَ( الشــيءَ  أتم ــَ م ــال.) أكت ــه صــفات الكم ــت في ــالاً  ثبت لَ ( ـُ كَم ــُ هــو كامــل.) كَم

لَ (  لَ ( الشــيءُ  كمــل.) تكََامــَ تمَــَ لَ ( الشــيءَ  أكملــه.) اكت العزيــز  لاليــوم أكملــت لكــم ديــنكم .) كَمــَّ

ل بعضها بعضاً.  الشيء  كَمَلَ شيئاً فشيئاً. وـ الأشياء  كمَّ

فـــي الأدب.. بالتكميـــل فـــي المعنـــى لزيـــادة الإيضـــا  والبلاغـــة.. ) وســـوف يـــأتي الله بقـــوم الكمـــال  

ــة  ــه تعــالى ) أعل ــد اكتمــل بقول ــالمعنى ق ــى الكــافرين ( ف ــى المــ منين أعــزة عل ــة عل ــه أعل يحــبهم ويحبون

 . [1] على الم منين ( ،ولكنه كمله بقوله ) أعزة على الكافرين( ،زيادة في تصوير الم منين 

ل بعضـــها بعضـــاً، وتتعـــاون فـــي  الكمـــال فـــي الاقتصـــاد   هـــو الجمـــع بـــين صـــناعات مختلفـــة يكمـــ 

 الوصول إلى غرض واحد. 

هــي ســمة شخصــية تتســم بكفــا  الفــرد لبلــوم الكمــال ووضــع معــايير عاليــة  -الكمــال فــي علــم الــنف  

ــر. و ــات الغيـ ــن تقييمـ ــاوف مـ ــذات ومخـ ــة للـ ــة مبالغـ ــات نقديـ ــداً لـــيداء، يصـــحبها تقييمـ ــل جـ الأفضـ

تصــويرها علــى أنهــا صــفة متعــددة الأبعــاد، حيــث اتفــق علمــاء الــنف  علــى اشــتمالها علــى العديــد مــن 

 الجوانب الإيجابية والسلبية. وفي صورتها السيئة التكيف.

)الكمــال عنــد سبنســر( هــو الانتقــال مــن حالــة مبــددة لا يمكــن إدراكهــا إلــى حالــة  -الكمــال فــي الفلســفة  

  . أي من حالة غامضة مشتتة إلى حالة واضحة وم تلفة مركزة ممكنة الادراك

هــو اســتمرار الإرادة فــي الحصــول علــى الجــودة المثلــى  -الكمــال فــي الأخــلاق ونظريــة القيمــة  

 .للكائن الروحي والعقلي والجسدي والمادي

لــى هــو التكــوين الكلــي النــاجم مــن تجميــع الكميــات المتزايــدة الــذي يــ دي ا -الكمــال فــي الرياضــيات  

 .وحدة شاملة لها 

هــو عمليــة توليــد المفاجــأة و إعــادة اســتخدام العناصــر الســابقة ودمجهــا بصــورة  -الكمــال فــي العمــارة 

 حديثة والتفاعل مع المنتج التصميمي

ــة ــي اللغ ــأ.  :الضــرورة ف ــى ألج ــيء، واضــطر.  بمعن ــى الش ــاء إل ــو الاحتي ــن الاضــطرار، وه ــم م اس

هِ  الأنعـام   :إليه ولي  منـه بـد ومنـه قولـه تعـالى تمُت إلَِيـت طُرِرت ا اضـت يتكُمت إِلاَّ مـَ مَ عَلَـ رَّ ا حـَ مت مـَ لَ لكَـُ دت فَصـَّ ﴿وَقَـ

عرفهــا الــرازي الجصــاه بقولــه  اهــي خــوف الضــرر أو  :الضــرورة فــي الاصــطلا  .(119)

الهــلاك علــى الــنف  أو بعــض الأعضــاء بتــرك الأكــل وفســرها الزرقــاني بقولــه  اهــي خــوف الهــلاك 

ــً  ــنف  علم ــى ال ــك أو عل ــوع هل ــاول الممن ــم يتن ــد الســيوطي  االضــرورة بلوغــه حــد ا إن ل ا وعن ــ  ا أو ظن

  قارب على الهلاك وهذا يبيح تناول الحرام.

م  يتبين أن الضرورة تمثل المرتبة القصوى من الشدة والضيق؛ ولهذا فإنها تبيح المحرَّ

 [2]الفرق بين الضرورة والكمال

ــرورة ــال :الضـ ــا مثـ ــتغني عنهـ ــان أن يسـ ــتطيع الانسـ ــي لا يسـ ــات التـ ــي الحاجـ ــاء،  :هـ ــز، المـ الخبـ

 .الملاب ،المسكن،الدواء، وتختلف أولوياتها بحسب قوة الضرورة إليها

 .الحلوى،العطور,الزهور :مثال.هي حاجات يمكن لينسان أن يستغني عنها :الكمال

مفهــوم الأخــلاق  لغويــاً مــن الخَلــق  مــا يخلقــه خلقــا أوجــد. علــى غيــر مثــال ســابق. )خــالقهم( عاشــرهم 

 بخلق حسن، )أخلق الثوب( بلى، )واخلقته انا( ابليته. 

 مفهوم الخلق اصطلاحا  

تعريــف الغزالــي فــي ا احيــاء العلــوم ا مســتنداً لتعريــف ابــن مســكويه هــو  ا الخُلــق عبــارة عــن هيئــة 

 في النف  راسخة، عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية ا. 

( ، والتـــي ethos) ethicsامـــا الأخـــلاق فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة فتســـتمد مـــن رو  الكلمـــة اليونانيـــة 

إنــه نظــام مــن المبــادة الأخلاقيــة التــي تحكــم أفعــال الإنســان ســواء كانــت جيــدة أو  تعنــي الشخصــية 

ســـيئة ، يشـــير قـــاموس أكســـفورد إلـــى الأخـــلاق علـــى أنهـــا مـــدونات ســـلوك لفئـــة إنســـانية معينـــة. 
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، moralityو ethicsق تعنـــي مبـــادة الســـلوك التـــي تحكـــم فـــرداً أو مجموعـــة ، وتميـــز بـــينالأخـــلا

والتـي عكــر أنهـا االمعــايير التـي يمتلكهــا الفـرد أو المجموعــة حـول مــا هـو صــواب ومـا هــو خطــأ ، أو 

ــات الفضــيلة ، والأخــلاق  ــن الأخــلاق هــي أخلاقي ــواع م ــة أن ــى ثلاث ــوك  ال ــر والشــرا .ويشــير ف الخي

ــة  ــد الأخلاقي ــي الشخصــية ؛ تحدي ــال الصــفات ف ــياء  انتق ــة أش ــذ. بثلاث ــة.ترتبط ه ــلاق العواقبي ، والأخ

تلــك المبــادة التــي نحــن ملزمــون باحترامهــا فــي ســلوكنا )بصــرف النظــر عــن المخــاوف بشــأن 

ــروف  ــكل معـ ــل شـ ــا )أفضـ ــعى لتعظيمهـ ــب أن نسـ ــي يجـ ــائج التـ ــواع النتـ ــد أنـ ــب( ؛ و اتحديـ العواقـ

  [3]ي تحتم علينا تحقيق أقصى قدر من السعادة العامة(اللعواقبية هو النفعية ، الت

ــين  ــرق ب ــالي ان الف ــردة اوبالت ــو إن مف ــين ه ــا moralsالمعني ــرد البشــري، بينم ــى ســلوك الف ــل إل ا تمي

 ا الى القيم التي تخص المجتمع ونتاجه ومنها العمارة.ethicتميل المفردة الثانية ا 

 الاخلاق في الحقول المعرفية 

ــلاق  ــم الأخ ــة عل ــين قيم ــو يب ــاء وه ــض العلم ــر بع ــة عب ــارة الجميل ــذ. العب ــوم به ــل العل ــلاق أكلي الأخ

 .ومنهم من قال  الأخلاق تاء العلوم وقال غير.  الأخلاق زبدة العلوم  .لنسبة لغير. من العلومبا

ــر والشــر  ــوم الأخــرى أساســا تســاعدها الأخــلاق فــي الكشــف عــن الخي ويــرى علمــاء الأخــلاق أن العل

والنــافع والضــار، وهمــا موضــوع الأخــلاق، ولهــذا أيضــا فــإن علــم الأخــلاق يســتخدم العلــوم الأخــرى 

  [1] .ي الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه، وتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلمف

 ومن هذ. العلوم 

وهــي أن يــ دي أي عنصــر ضــمن محيطــه الغــرض الــذي أوجــد مــن أجلــه  الوظيفــة  •

ــا باتجــا. هــذا المحــيط.  ــي يبثه ــة الت ــدار الاضــافة القيمي ــريط ومق ــراط أو تف مــن دون إف

ــرف ــى  ويع ــارة عل ــة للعم ــة الأخلاقي ــع الوظيف ــي  رو  المجتم ــي تأس ــن ف ــا تكم إنه

ــة  ــة والاجتماعي ــتحدثات الفكري ــتجدات والمس ــل المس ــتيعاب ك ــي اس ــيم، وه ــكن ويق ليس

  والثقافية والعقائدية وتجسيدها في بنى فيزيائية من خلال الفعل الأخلاقي

الفعــل الأخلاقــي  هــو الفعــل المطــابق للوظيفــة والواجــب والعمــل بمــا يوحيــه الضــمير  •

و الحيــز الــذي تجــري فيــه عمليــة الصــيرورة التــي يتــزامن فيهــا التغيــر الأخلاقــي، وهــ

 المستمر لعدم وجود حلول مطلقة دائميه. 

ــرار  • ــاع الق ــي واتخ ــل الأخلاق ــي(الفع ــار الاخلاق ــيد  )الاختي ــان س ــون الانس ــي ان يك يعن

نفســه فــي ان يختــار المبنــى الاخلاقــي الــذي يناســبه للانخــراط فــي المجتمــع، وأن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــ ولية م ــة، والمس ــن جه ــة م ــى الحري ــي ينطــوي عل ــار الأخلاق الاختي

ويقــف الضــمير وراء هــاتين الجهتــين كضــمانة داخليــة، خَلتقــه، فــلا إنســانية بغيــر 

ــلاق لا ــة. وأن الأخ ــا  أخلاقي ــا وفيه ــة له ــي لا نهاي ــل ه ــدودة ب ــال مع ــي افع تنحصــر ف

 يدُرك اللامتناهي قبل أن يدُرك في سواها.

  مفهوم الاخلاق في الثقافة والفن

ــى  ــات الفلســفية نفســها وقــد أدت إل ــن والأخــلاق إشــكالية قديمــة قــدم الكتاب ــين الف ــة ب تعــد إشــكالية العلاق

ــى اآ ــث حت ــدار البح ــت م ــي ظل ــاكل الت ــن المش ــر م ــة الكثي ــفة نقم ــر الفلاس ــون أكث ــان أفلاط ــد ك ن. وق

. افلاطــون كــان هيــام العقــل فــي حالــة  علــى الشــعراء والفنــانين بوجــه عــام، أن الهَيــام الوحيــد الــذي أقــرَّ

ــع الأخــلاق،  ــارض م ــة تتع ــا الحق ــون بطبيعته ــتنتج افلاطــون أن الفن صــفائه مســتقلاً عــن الشــعور، اس

طبيعتهــا الحقــة تتفــق مــع الأخــلاق فباركهــا وقــد ميــز وجــد أنهــا ب ولــذلك نفاهــا مــن دولتــه لكــن رســكن

بـــين الجمـــال التقليـــدي الـــذي يخـــص المظهـــر الخـــارجي ليشـــياء ويمتـــاز بطبيعـــة ســـماوية قدســـية، 

ــاني ــوظيفي الانس ــ  الانجــاز ال ــذي يعك ــدنيوي ال ــوي النســبي ال ــال الحي ــون  .والجم وعم أفلاطــون الفن

  [4].ية إلى حد كبيرلأنها أخلاق Ruskin لأنها لا أخلاقية، وامتدحها

ا إلا إعا كــان يــذهب أصــحاب نظريــة االفــن للفــنا إلــى موقــف   ثالــث مــ دا. أن الفــن لا يكــون فنــً

ــي ســوى القضــاء  ــه لا تعن ــة أدلجت ــه ومحاول ــالفن حــر بذات ــع، ف ــات المجتم ــد وأخلاقي ــن عقائ محــررًا م

 عليه من المهد.
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 الخلق في الفلسفة

 :[5]يبرز في الدراسات الفلسفية اتجاهان رئيسان في محاولة الكشف عن مفهوم الأخلاق

ــاً  • ــار. علم ــم الأخــلاق باعتب ــى عل ــة ليخــلاق  وهــي تنظــر إل ــة الفلســفية التقليدي النظري

معياريـــاً، أي يـــدرس مـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه الســـلوك الإنســـاني، فيضـــع بـــذلك 

 قوانين الأفعال الإنسانية ومثلها والمبادة العليا لها. 

أصــبحت الأخــلاق النظريــة الوضــعية  التــي تبناهــا بعــض علمــاء الاجتمــاع حيــث  •

ــة  ــي حقب ــاس ف ــي تســلم بهــا جماعــة مــن الن ــدهم هــي مجــرد االقواعــد الســلوكية الت عن

 ."من حقب التاريخ

وقــد كــان للفلاســفة فــي الإســلام إســهام فــي تعريــف الخلــق مــن حيــث ارتباطــه بــالنف  وعلاقتــه 

ــنف  داعيــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر ولا  .بالســلوك فــه مســكويه، بأنــه  احــال لل ةا, فعر  ــ   روي

 قال  اوهذ. الحال منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاء.

ــنف  راســخة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة  ــي ال ــة ف ــارة عــن هيئ ــق عب ــال  االخل ــي فق ــه الغزال وعرف

ــة  ــال الجميل ــا الأفع ــث تصــدر عنه ــة بحي ــت الهيئ ــإن كان ــة، ف ــر وروي ــى فك ــة إل ــر حاج ــن غي ــر م ويس

ــك ا ــميت تل ــرعاً س ــلاً وش ــودة عق ــة المحم ــال القبيح ــا الأفع ــان الصــادر عنه ــناً، وإن ك ــاً حس ــة خلق لهيئ

 سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً.

ــلاق  ــفة الأخ ــا  :Ethics philosophyفلس ــث ماهيته ــن حي ــنف  م ــال ال ــه ح ــرف ب ــم بأصــول يع عل

ــدة مــن وجودهــا وعــن  ــا الفائ ــا، وم ــي ت ديه ــا الت ــا هــي وظيفته ــدتها وم ــة وجودهــا وفائ وطبيعتهــا وعل

ــة التــي تنصــب علــى الأفعــال الإنســانية مــن ناحيــة إنهــا ســ جاياها وميولهــا ويبحــث فــي الأحكــام القيمي

ــم الســلوك، أو الاخــلاق  ــي ويســمى عل ــة. وهــو ضــربان؛ عمل ــوم المعياري خيــر أو شــر، وهــو أحــد العل

 العملية، ونظري وهو الذي يبحث في حقيقة الخير والشر والقيم الاخلاقية.

 عربية الإسلامية للأخلاق التوجهات الفلسفية ال

ــة،  ــن الباحــث عــن الملكــات الإنســانية المتعلق ــذي هــو أحــد أقســام الحكمــة العمليــة والف ــم الأخــلاق ال عل

 [6].ليميز الفضائل عن الرعائل ليستكمل الإنسان سعادته العلمية والعملية الاتصاف بها

قــي فــي الإســلام قــد بــين إن الإنســان يميــز بفطرتــه بــين الفضــائل والرعائــل، وان فالمــذهب الأخلا

منشـــأ الأخـــلاق عبـــارة عـــن الانصـــياع للفطـــرة، وهـــذا يعبـــر عنـــه بمـــذهب الفطـــرة، حيـــث تطـــور 

 السجال في تمييز الفعل الاخلاقي عن غير.، واسفر عن تأسي  مذاهب أخلاقية.

 

 الفعل الأخلاقي كسلوك انساني 

ــلوك الأخــلاق ال ــارة عــن س ــي عب ــل الأخلاق ــر الفع ــث يعتب ــان حي ــن عات الانس ــابع م ــلوك ن ــي س ــي ه ت

نــابع مــن صــميم الإنســان وعاتــه، ووفقــاً لــذلك فالفعــل الاخلاقــي يعــد مظهــراً مــن مظــاهر مــا يكمــن فــي 

م الفلاســفة الإدراكــات العقليــة الــى نظريــة  وجــود الانســان، ويحكــي عــن حــ  بــاطني. حيــث قســ 

موا قضــ ايا الحكمــة النظريــة الــى بديهيــة ونظريــة، لأنــه لــو كانــت عامــة القضــايا غيــر وعمليــة. ثــم قســ 

ــات القضــايا  ــاتيح لحــل مبهم ــة مف ــل والمشــاكل، فالقضــايا البديهي ــا اســتطاع ان يحــل المجاهي ــة لم بديهي

م العقــل العملــي الفعــل إلــى قســمين؛ بــين حســن وقبــيح، إع ينبــع هــذا الــنمط مــن التقســيم  النظريــة. ويقُســ 

لــذات الإنســانية، وبهــذا تكــون القــيم الأخلاقيــة مــن مقولــة الجمــال. وقــد صــر  القــدماء ان مــن صــميم ا

الجمـــال يـــدرك ولا يوصـــف، ، فهـــو عبـــارة عـــن حـــ  الفعـــل النـــابع عـــن تعـــادل القـــوى وتـــوازن 

ــك إن  ــالي نســتنتج مــن عل ــة الجمــال، وبالت ــذلك يصُــبح الفعــل الأخلاقــي مــن مقول الاســتعدادات، وتبعــا ل

  [7].مقولة من مقولات العدالة بشرط ان تفسر العدالة بالتوازن والانسجام الفعل الاخلاقي

 سمات المذهب الأخلاقي في الإسلام وخصوصيته 
ــال الانســان، فكــان مــن  ــين المــذاهب الأخلاقيــة إلــى اخــتلاف الــروة حي يرجــع الاخــتلاف الجــوهري ب

ــادة  ــن الم ــب م ــان مرك ــي  الانس ــا يل ــان ، وكم ــول الانس ــلام ح ــر الاس ــة نظ ــى وجه ــارة ال ــم الاش المه

ــو فاعــل  ــي  إلا أداة للــرو  . وه ــالرو ، والبــدن ل م ب ــه تتقــو  ــرو ، بــل حقيقت ــى، والبــدن وال والمعن

ــار ــذهب  مخت ــار، وإن الم ــن ارادة واختي ــت ع ــيم اعا كان ــن الق ــد م ــا تع ــال انم ــن الافع ــه م ــوم ب ــا يق وم
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الأخلاقــي قــائم علــى تعــديل الغرائــز الإنســان، والأصــل فــي القضــايا الأخلاقيــة هــو تطابقهــا مــع 

ــاء،  ــن الري ــدة ع ــة خالصــة بعي ــرن بني ــة إعا اقت ــيم الأخلاقي ــن الق ــد م ــا يع ــن إنم ــل الحس ــرة. و الفع الفط

ــه  ــي  مجــرد علي ــة المجتمعــات الانســانية، وهــو ل ــي الإســلامي نظــام عــام يســود كاف فالمــذهب الأخلاق

 [8].وصايا بل هو ممارسة اخلاقية وعملية 

 نظرية الكمال في الكليات الشرعية 

ــائم  ــي التشــريع الاســلامي الق ــال ف ــة الكم ــن حقيق ــق م ــي منطل ــاد نســق معرف ــة بإيج ــد. النظري ــق ه تتعل

علــي قولــه تعــالى   ا اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم و أتممــت علــيكم نعمتــي و رضــيت لكــم الاســلام دينــاا ) 

الــذي تترجمــه تلــك الكليــات الشــرعية فــي جميــع الأبــواب العقيديــة و التــي تحتــاء الــي ( و 03المائــدة  

ــذلك صــلتها ببعضــها بعضــا  ــة مــدى ســعتها او محــدوديتها و ك دراســة خصائصــها و ضــوابطها لمعرف

تحـــت مظلـــة الكمـــال بغـــرض تـــوفير الاليـــات لتحقيـــق الصـــلا  لجميـــع الخلـــق و نظـــرا لســـعتها و 

 معنى النظرية شموليتها استحقت ان تدرس في

 الطروحات الفلسفية للكمالية 

( صـــاحب البدايـــة الحقيقيـــة فـــي النظـــر للكماليـــة كمفهـــوم ثنـــائي البعـــد   Hamachekيعـــد ) •

ــتوى  ــه و مس ــن أدائ ــرد بالرضــا ع ــعر الف ــا يش ــوية وفيه ــة الس ــي الكمالي ــل ف ــد الأول يتمث فالبع

ــ ــا باس ــاليب تحقيقه ــي بأس ــه وع ــداف ، و لدي ــن أه ــق م ــا حق ــاز. ، و م ــة إنج تراتيجيات مرتبط

ــاني  ــد الث ــا البع ــة ، أم ــل مرحل ــة ك ــا لطبيع ــرد طبق ــة للف ــل العمري ــع المراح ــق م ــالزمن المتف ب

ــر الســوية  ــة غي ــه ، و  فيتمثــل فــي الكمالي ــه إنجازات وفيهــا يشــعر الفــرد بعــدم الرضــا عــن أدائ

ــا ي ــيم ، مم ــيداء و التقي ــة ل ــايير عالي ــة و مع ــر واقعي ــي أهــدافا غي ــرد لتبن ــل الف ــه عــادة يمي جعل

 .[9]الفرد مدفوعا بالخوف من الفشل

ــوق  • ــدافع ل نجــاز والتف ــو  وال ــون ضــروري لمســتوى الطم ــة كمك ــى الكمالي ــدأت النظــرة إل ب

 Chan , 2009 ; Amaral ، Soares ، Pereiraوالإتقــان وعلــك فــي دراســة كــل مــن، 

، Bos ، Marque,  

ــو Gaston (يـــر  • ــد نحـ ــديد أو الزائـ ــعي الشـ ــا   السـ ــقين ، وهمـ ــة عو شـ ــوم الكماليـ ( أن مفهـ

 تصوير أي شيء يفتقد إلى الكمال على أنه غير مقبول .  الكمال ، والميل إلى

ــة بأنهــا خاصــية شخصــية ، تجعــل الفــرد يهــتم بتحقيــق الكمــال  تعــرف ســامية صــابر • الكمالي

 والتمام في كل مظاهر الحياة . 

الكماليــة بأنهــا نمــوعء للتوقعــات الذاتيــة ، وتوقعــات الأخــرين تحكمهــا  تعــرف منــال جــاب الله •

 معايير غير واقعية ، ومحددات صارمة الاستحقاقية الذات من خلال الأداء 

( الكماليــة بأنهــا اتجــا. نحــو وضــع مســتويات ومعــايير مرتفعــة الأداء ،  Mannويعــرف ) •

 .يدة في سلوكهتكون مصاحبة لاتجاهات الفرد كي يكون مضبوطا بصورة شد 

 الدراسات المعمارية 

 نظرية الكمال المعماري
 ترتبط هذ. النظرية بأربع خصائص أساسية لكل مبنى ))الجمال والوحدة والشمولية الكلية ((

ــال   ــال والجم ــي  -الكم ــة ف ــال حلق ــن خــلال عــد الجم ــال م ــال بالجم ــة الكم أوضــحت الطروحــات علاق

سلســلة الكمــال المتحقــق بالأنســان ، ان للجمــال قيمــة تحتــوي علــى عناصــر والتعبيــر عنــه يهــدف إلــى 

هنـاك عـدد مــن  تمثيـل مقـدار منـه وغايتـه فـي عاتـه فالجمـال ثـورة علـى قـبح الحيـاة وفراغهـا وشـرها 

حــات التــي تناولــت موضــوع الجمــال   ة عــدت فلســفة أفلاطــون القائمــة علــى ربــط عــالم الواقــع الطرو

بعــالم تكامــل المثــل والتخيــل .. الجمــال ظــاهرة موضــوعية لهــا وجودهــا ســواء شــعر بهــا أم لــم يشــعر 

ــي الشــيء  ــال ف ــاوت نســبة الجم ــيلا وتتف ــل عــد جم ــي الجمي ــائص إعا تــوفرت ف ــة خص ــو مجموع فه

ــق الجمــال المتكامــل ، كمــا بحســب مــدى اشــتراكه  ــا لتحقي ــل مقياســا له ــايي  ويجعــل مــن المث ــي المق ف

تشــير الطروحــات إلــى فلســفة الجمــال لــدى أوغســطين .. فــأن مصــدر الجمــال هــو الله.. فالجمــال 

ــرى  ــا ي ــال . كم ــن الكم ــة م ــة والقيم ــو قيم ــة ، وه ــو مصــدر الخليق ــذي ه ــد ال ــن الواح ــق م ــدة تنبث وح

6

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 1, Art. 7

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7
DOI: 10.55384/2790-4237.1003



Rabab Ghaflah et al.: Architectural product between necessity and perfection 
 

 
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7                                                                                    98 

ــ ي العقلنــة ، إن العقــل يــدرك الجمــال لوجــود خصــائص موضــوعية أرســطو جريــا علــى مبدئــه العــام ف

  معينة في الموضوع الخارجي أو في العلاقات التي بين أجزائه . 

ــدة  ــال والوح ــدة  -الكم ــق الوح ــد أشــارت الطروحــات ان تحقي ــال بالوحــدة فق ــة الكم ــا يخــص علاق وفيم

 [10]المتكاملة في التصميم يقوم على اعتبارين أساسيين

 الأول. هي علاقة أجزاء التصميم ببعضها البعض  

 الثاني. علاقة كل منها بالكل

التشــابه فــي كــل أجــزاء التصــميم بــل يمكــن أن يكــون هنــاك كثيــر مــن الاخــتلاف فيمــا الوحــدة لا تعنــي  

ــين  ــصلف لخلــق إحســاس بالصــلة المســتمرة ب بينهــا ولكنهــا تتجمــع معــا لتصــبح كــلا متماســكة بشــكل مت

 -الأجزاء ، ويتم علك 

ــالتنوع  • ــتحكم ب ــاين الشــكلي شــرط ال ــه فــي الشــكل باســتخدام التب التنــوع كجــزء لا يمكــن تجاهل

 لدرجة كلا في موضعها الصحيح . وا

التنــوع الناشــ  عــن وجــود علاقــات بالشــد الفضــائي والتشــابه فــي الشــكل والســيادة وغيرهــا  •

 ، والذي يتحقق من خلال الأساليب المختلفة التي تنظم فيها الهيئة أو الشكل 

التنــوع التــام الــذي يتبــاين بصــورة كاملــة مــع النظــام العــام للعلاقــات ممــا يضــفي نكهــة علــى   •

ــجام  ــلال انس ــن خ ــميم م ــدة التص ــق الوح ــيقى  تتحق ــي الموس ــافر ف ــك التن ــبه عل ــوين ويش التك

 الألوان وتلاهم الأضواء وتناسق النسب لتعك  الكمال الجمالي. 

الجمــع الــذي يــربط ويوحــد العناصــر التصــميمية  تمثــل الوحــدة إحــدى الخــواه المهمــة للكمــال وهــي

ــل  ــاس لك ــالي كأس ــام جم ــق نظ ــية وف ــدرك حس ــا. الم ــي التصــميمي معن ــل الفن ــي العم ــارة ويعط المخت

الفنـــون. كمـــا تـــرتبط التعدديـــة بمبـــدأ ) الوحـــدة المتعـــددة ( التـــي تـــربط الأجـــزاء المختلفـــة لتجعلهـــا 

  تتكامل مع بعضها البعض لتكون وحدة كلية. 

وأشـــارت الطروحـــات إلـــى علاقـــة الكمـــال بالشـــمولية تعـــرف الشـــمولية بأنهـــا  -والشـــمولية الكمـــال 

النظـــرة إلـــى الواقـــع بصـــورة كليـــة وتحليـــل ظـــواهر. فـــي إطـــار الوحـــدة العامـــة التـــي تجمـــع هـــذ. 

الظــواهر ومعالجتهــا معالجــة كليــة دون تجزئــة ولتكــون النظــرة كليــة والمعالجــة كليــة لابــد مــن وجــود 

هج متكامــل لكــي يهتــدى بهمــا عنــد النظــر والتحليــل والمعالجــة . ويشــير هيغــل إلــى نظــام متكامــل ومــن

ــة  ــنح الجمالي ــي تم ــزة الت ــي المي ــمولية ه ــالي فالش ــن خــلال العنصــر الجم ــال م ــمولية بالكم ــاط الش ارتب

 . للشكل حيث يمكن القول أن الفكرة الشمولية هي الجمال الكامل في عاته 

ــاء إبــداع معــين  ــى إنت ــا ضــرورية عهنيــة وعقليــة روحيــة وعلميــة لأنهــا تهــدف إل تعــد الشــمولية متطلب

ــى  ــد مــن حاجــات الإنســان والجوانــب العقليــة فضــلا عــن الروحيــة وهــذا بــدور. يقــود إل يخاطــب العدي

تحقيــق الكمــال الكلــي ، فكــل عمــل فنــي متكامــل عبــارة عــن مجموعــة مــن الانطباعــات المتماســكة فــي 

 . ها ولي  علك الترتيب مفككة بل متماسكة ترتيب

أشــارت الطروحــات إلــى علاقــة الكمــال بالكليــة إع تنشــأ الكليــة المعماريــة مــن خــلال  -الكمــال والكليــة 

ــث تكــون أبعادهــا الأساســية  ــة والمتنوعــة للشــكل المعمــاري حي ــب المختلف ــين الجوان ــي ب ــربط العلائق ال

فـــي طروحاتـــه  Schulzالتركيبيـــة . ويقـــدم  منظمـــة فـــي تعاقـــب معـــين ممـــا يعطـــي الشـــكل صـــفته

ــزة  ــارة مرك ــاهر للعم ــكلي الظ ــاء الش ــتوى البن ــى مس ــة عل ــة المعماري ــية للكلي ــاد الأساس ــة ليبع تعريف

علـــى الجوانـــب التركيبيـــة الظـــاهرة فـــي العمـــارة ، وعات الصـــفات والخصـــائص العلائقيـــة وم كـــدة 

ــود إلــى ال ــة علــى الخصــائص الشــكلية والنظــام الشــكلي والتــي تق ــأتي تعريــف الكليــة المعماري كمــال وي

ــاور  ــيد. خــلال نظــام متماســك الأقطــاب والمح ــارة بتجس ــن العم ــوم ف ــذي يق ــي ال ــوع الكل ــا المجم كونه

ــة  ــي  مــن خــلال الرغب ــة ول ــواع مختلف ــاز بالأقطــاب الموحــدة مــن أن ــة فهــو نظــام يمت الشــكلية المختلف

ة الأشــكال وتجعلهــا ملموســة مــن خــلال فــي تجريــد الأشــكال النقيــة والأحاديــة المعنــى ، تجســد العمــار

توحيــد الســمات فــي ) كليــة ( واحــدة ، وتتــألف الكليــة المعماريــة مــن أقطــاب وجوانــب متعــددة مــن كــل 

الأبعــاد الأساســية وتكتســب الأشــكال والتراكيــب معنــى ودلالــة معينــة عنــدما تكــون مرتبطــة مــع فكــرة 

 العلائقية.المبنى ، ويتم تحديد الكلية المعمارية بواسطة سماتها 
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 دراسة رفعة الجادرجي
حيــث تنــاول فيهــا موضــوع الحاجــة ، فقــد قــام بتقســيمها إلــى ثلاثــة أصــناف   صــنف الحاجــة النفعيــة،  

ــكلي  ــوين الش ــاع التك ــي انطب ــف ، وتعط ــأوي او طه ــن م ــاني م ــي الانس ــب الاساس ــى بالمتطل ــي تعن الت

للـــدار والقلعـــة؛ الحاجـــة الرمزيـــة ، وتتعلـــق بـــذات الانســـان فـــي تكـــوين الشخصـــية والمبنيـــة علـــى 

ــة ــالم  الهواي ــى المع ــز إل ــة ترم ــكليات مادي ــي ش ــيدها ف ــم تجس ــي ت ــة ، والت ــالفرد والمجموع الخاصــة ب

ــا  ــان وهم ــيكولوجية الانس ــي س ــة ف ــتطيقية والمتداخل ــة الاس ــة الحج ــة الثالث ــذات ؛ الحاج ــى ال ــة عل الدال

ــدأ  ــة ب ــات المختلف ــي االبيئ ــور الحاصــل ف ــع التط ــان م ــا أن الانس ــرى فيه ــة ، وي ــة والبيولوجي الانتاجي

عــن التنــوع فــي البيئــات فــي حــين هــو فــي حاجــة الــى البيئــة الاساســية او انــه غيــر مكتفــي فــي  يبحــث 

احتياجاتــه الفعليــة فــي الطلــب وهــذا لتخفيــف حــدة الملــل المتولــدة عــن تكــرار التعامــل مــع المســتجدات 

ــانية التـــي تهـــدف الـــى  ــيكولوجية الانسـ ــه فقـــد ظهـــرت وتطـــورت السـ الناتجـــة عـــن الطلـــب ، وعليـ

ولكــن عنــدما تتحقــق كفايــة الحاجــة الأساســية بنســبة محــددة ســواء فــي المــادة ام فــي الفكــر  الاســتمتاع ،

علــك تحــول الــذات الانســانية مــن الاكتفــاء الســرور( الــى وجــود )ممتــع( الــذي بهــا يتجــاوز خــط الملــل 

ــاء  ــب الاكتف ــة لا يتطل ــة والرغب ــل المتع ــى حق ــز ال ــرض أن القف ــه افت ــادرجي ان ــة الج ويتضــح أن رهي

الحاجــات الأساســية غيــر إنــه صــنف الحاجــة ليســت فقــط فــي الجوانــب الماديــة والمتعلقــة فــي  التــام فــي

ــك  ــة الحاجــة تتخطــى تل ــا كفاي ــانية . وأنم ــذات الإنس ــي ال ــن أن تبن ــا يمك ــا مم ــل والمســكن وغيره المأك

ــد  ــي أك ــانية الت ــاد الانس ــل الأبع ــارة تحم ــة ، فالعم ــة الفردي ــوز الهوي ــة ورم ــات فكري ــى متعلق الحــدود ال

هــا الجــادرجي فهــي كفايــة لحاجــة ماديــة ) مــأوى ( ورمــزا حضــاريا ومعتقــدة انســانية الهويــة علي

 [11]الفردية وتغلبا على الصراعات المتكررة والمحاولة للوصول الى الهدف الانساني .

   

 الدارسات المعمارية للأخلاق

  1982طروحات فتحي،  •

ــا أرى  ــول  ا أن ــه، إع يق ــة من ــي ضــوء الغاي ــيم اي مشــروع فــي طروحــات ا حســن فتحــي ا ف تتحــدد ق

ــرآة  ــي م ــه وه ــي عري ــذي يغط ــوب ال ــي الث ــان وه ــة الإنس ــي قوقع ــدار ه ــة، فال ــو الغاي ــان ه أن الإنس

ــى تحقيــق لعقليــة الفــرد وهــي مكــان احلامــه ا. يحــاول  ــه التــي تســعى إل فتحــي مــن اجــل تعزيــز رهيت

ــة  ــة العلمي ــتخدمة والمعرف ــادة المس ــلامي والم ــار الإس ــين المعم ــة ب ــاد موازن ــاني، ايج ــتوى الإنس المس

والأيديولوجيــة المتبعــة، إع ان هنــاك نــوع مــن الحــوار بــين الانســان المبــدع والمــادة، وهنــاك الاهتمــام 

ــة الجماليــة والإدراك وصــدق ال تعبيــر، فطبيعــة الإنســان هــي الحريــة، لــذا فــان الحــوار مــع بالناحي

ــدار،  ــقف والج ــكل الس ــع ش ــة م ــوس والقب ــع الق ــتقيم م ــط المس ــي أو الخ ــط المنحن ــكل والخ ــادة والش الم

ــا  ــن بم ــة جــدران وســقف( ولك ــي أربع ــة ه ــة الفعلي ــان ) الحاج ــا يحتاجــه الإنس ــق م ــي تحقي ضــرورة ف

 باستخدام الطاقات الكامنة في عملية الإبداع . يحقق انتمائه للطبيعة وتفاعله معها، يتم هذا

ــوم  ــي مفه ــار. مباشــرة ف ــم يعــرض افك ــه ل ــك لأن ــر الإســلامي وعل ــن الفك ــتفاد م ــو المس ــر ه ــذا الفك وه

 .إسلامي وانما فيما يحمله الواقع المعماري الموروث في المدن العربية الاسلامية

ــا  ــة بضــرورة الاعتم ــي المعماري ــن فتح ــة حس ــف وممارس ــز موق ــة يتمي ــة المحلي ــى عناصــر البيئ د عل

ــر حــي عــن وجــدان الانســان  ــأوى فحســب، وإنمــا تعبي ــر العمــارة كم ــاء، فهــو لا يعتب ــي تشــييد اي بن ف

ــو  ــداع، فه ــق والإب ــزي للخل ــل الغري ــنف ، والمي ــاف ال ــاء واكتش ــي الانتم ــتمرة ف ــه المس ــة لرغبت وتلبي

يــة تكاملهــا وتعاونهــا علــى اثــراء يتبنــى فكــرة التحــاور الثلاثــي بــين العمــارة والطبيعــة والانســان واهم

الحيـــاة، واضـــفاء طـــابع جمـــالي وأبعـــاد روحيـــة عليهـــا. وتقـــدم طروحاتـــه فـــي جانبهـــا الحضـــاري 

 مساهمة في الجدل حول الذاتية ومحاربة التغريب في العمارة 

ويعــد فتحــي فــي مقدمــة مــن بحثــوا عــن الأســ  الثابتــة والدائمــة لعمــارة نابعــة مــن العقيــدة الإســلامية 

راث الحضــاري العربــي الإســلامي، وهــذ. الأســ  تقــوم علــى مبــدأ عمــارة المكــان والبيئــة حيــث والتــ

تســـتوي عمـــارة الفقيـــر وعمـــارة الغنـــي، طالمـــا أنهـــا عمـــارة أصـــلية تتعامـــل مـــع البيئـــة والإنســـان 

ــة  ــة والمناخي ــل البيئي ــة المحيطــة والعوام ــه الإنســاني، وهــذ. دعــوة للاســتجابة للطبيع وحضــارته وتراث

ــر بهــدف مو ــه  ا إن أدق تعبي ــى قول ــى الحضــارة الإســلامية أو عل ــالمي عل ــان الأســلوب الع اجهــة طغي
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د علــك  للعمــارة هــو نــاتج التفاعــل بــين فكــر الإنســان وبيئتــه لإشــباع حاجاتــه الروحيــة والماديــة ا وتجســ 

ــة  ــوفر الحماي ــا ت ــة لكونه ــواد المحلي ــى الم ــا عل ــي بنائه ــد ف ــي اعتم ــي مصــر، والت ــة ف ــة القرن ــي قري ف

 ئية اللازمة فضلاً عن معالجات معمارية آخري لتوفير الضوء والتهوية.  البي

نســـتنتج ممـــا ســـبق ان الطروحـــات تتفـــق مـــع القـــيم فـــي طروحـــات الفكـــر الإســـلامي، إع أن الفعـــل 

ــي  ــق ف ــان، فينطل ــة والانس ــع الطبيع ــجام م ــق الانس ــا يحق ــو م ــي ه ــن فتح ــار حس ــد المعم ــي عن الأخلاق

ــوى الكا ــن الق ــيم م ــن الق ــر. ع ــي ضــوء تعبي ــراهن وف ــع ال ــيم الواق ــوروث لتصــحيح ق ــيم الم ــي ق ــة ف من

 [12]رهية فنية مبسطة، فالضرورة عند. هي ما يبني القيم ل نسان وفق ما احاط الله به. 

  1983 -1982طروحات مكية  •

يتبنــى ا محمــد مكيــة ا فــي طروحاتــه امكانيــة ترجمــة اي بنــاء الــى اخــلاق وان كــان هــذا مجــرد شــكل 

ووقــح وعاتــي وانــاني ، بينمــا يفتــرض بــالتراث ، فهــذا مبنــى يبــدو عليــه التكلــف ، وعلــك صــلف 

الاســـلامي فـــي العمـــارة ان لا يعبـــر الا عـــن رو  الجماعـــة، وعـــن رو  المجتمـــع ككـــل . يقـــول ا 

ــدم  ــراث الإســلامي ق ــة الإســلامية  ا ان الت ــارة العربي ــة للعم ــه عــن الأســ  الأخلاقي ــي حديث ــة ا ف مكي

ــ ــالتراث الإس ــا، ف ــكلا معين ــرض ش ــم يف ــة، ول ــر عميق ــة نظ ــود وجه ــع وج ــاميكي، إع م ــراث دين لامي ت

اختلافـــات عديـــدة حســـب الموقـــع، إلا إنهـــا لا تخـــرء علـــى وحـــدتها المتكاملـــة وســـر هـــذ. الوحـــدة 

وعظمتهــا يتجســد فــي العقيــدة ، وهــي عقيــدة تحــدد علاقــة الانســان بــالمجتمع ككــل، فهنــاك علاقــة بــين 

ــ ــان بحي ــان والزم ــع المك ــة م ــر، علاق ــع الكبي ــع الصــغير والمجتم ــي المجتم ــان ف ــة الانس ــون علاق ث تك

ــألة  ــالج مسـ ــاواة وتعـ ــأمر بالمسـ ــلامية تـ ــدة الاسـ ــة . فالعقيـ ــعور. بالثقـ ــدرا لشـ ــية مصـ ــرة الارضـ الكـ

ــر  ــم. يعتب ــاء لســاكنيه اخلاقه ــذا يعطــي البن ــه، وهك ــا تعطــي الانســان اخلاق ــذير، أي انه الاســراف والتب

ــ ــاخا مكيـــة التمســـك بقـــيم التـــراث الاســـلامي فـــي العمـــارة لا يعنـــي العـــودة الـ ى الـــوراء ولا استنسـ

للماضــي ، فــالتراث عمليــة مســتمرة وهــو عو طــابع دينــاميكي غيــر جامــد، اعا يحــدد مقــايي  معماريــة 

عامــة يتطلــب احترامهــا لأنهــا تقــوم علــى قــيم روحيــة معينــة وقــيم اخلاقيــة عات اثــر كبيــر فــي طبيعــة 

ــالفن ا ــا ، ف ــأثير عامــل المن ــيم تكونــت تحــت ت ــاك ق لاســلامي لا يعطــي شــكلا الســلوك المعمــاري، وهن

ــي  ــوب ف ــة ان الوج ــر مكي ــاني. اعتب ــاس الانس ــع المقي ــاطف م ــكل بتع ــد الش ــى تحدي ــا، ويبق ــا روح وانم

ــيم  ــتلهام ق ــوب اس ــو وج ــاني ه ــة، والث ــدة الديني ــه العقي ــأمر ب ــا ت ــتويين، الاول م ــى بمس ــيم تبن ــة الق بني

ــاوز ــو تجـ ــاهين؛ الاول هـ ــاوز باتجـ ــه التجـ ــلامي، إع وجـ ــاري الاسـ ــراث المعمـ ــي  التـ ــد الحرفـ التقليـ

ــار  ــرب بالأفك ــد الغ ــاوز تقلي ــو تج ــاني ه ــداع. والث ــكل الإب ــي  ش ــداع ول ــتلاك رو  الإب ــراث، أي ام للت

والقـــيم إلـــى إحيـــاء عامـــل الإبـــداع الحضـــاري لرفـــع مســـتوى المعاصـــرة بالإبـــداع ولـــي  بالتقليـــد. 

 م الأخلاقية.ويعتمد مكية عوامل الرغبة والعاطفة والأخلاق لتحقيق الإبداع في طروحات القي

ــي  ــة فـ ــة والجماليـ ــة الأخلاقيـ ــر الإســـلامي للوظيفـ ــل الفكـ ــن تحليـ ــه عـ ــة ا رهيتـ ــد مكيـ ــر  امحمـ طـ

ــبة  ــداً بالنسـ ــاً واحـ ــة كيانـ ــة والروحيـ ــد  الماديـ ــلامي يعـ ــر الإسـ ــه ا أن الفكـ ــة بقولـ ــات المعماريـ النتاجـ

اً واحــداً.فهو ل نســان وخلقــه، وهــذا مــا يوازيــه فــي مضــمون مفهــوم الوظيفيــة والجماليــة وعــد ها تكوينــ

ــد  ــان واح ــلامي كي ــر الاس ــفة الفك ــي فلس ــا  اف ــة، فهم ــة والنفعي ــيم الجمالي ــدة الق ــوم وح ــر بمفه ــا يق هن

ــت  ــة ليسـ ــة، والجماليـ ــق الجماليـ ــدها لا تحقـ ــة وحـ ــد ا ان العقلانيـ ــو ي كـ ــدة. هـ ــة واحـ ــوجهين لعملـ كـ

ــ ــاء المعمــاري. وبين ــرة فــي النت ــة كبي ــة وظيف ــيم الجمالي ــادة ا فهــو يعطــي للق ت الطروحــات عنصــرَ زي

ــراث لا يقتصــر  ــه  اان الت ــي قول ــة ف ــة المكاني ــع البيئ ــا م ــي وترابطه ــوروث القيم ــراث والم ــة الت اهمي

علــى المعــالم التأريخيــة واآثــار الباقيــة او الفانيــة. إن مثــل هــذ. المعــالم قــد تتــوفر فيهــا خبــرة وتجــارب 

حكــم انتســابها وعائــديتها تعــد  ثمينــة فــي تكوينهــا العضــوي وتــرابط القــيم الجماليــة والوظيفيــة، وب

 وتفاصيلها المترابطة

نســتنتج مــن علــك أن القــيم الأخلاقيــة فــي طروحــات مكيــة لهــا حضــورا جليــا، ولكنــه معماريــا لا 

ــذا فهــو يركــز  ــع. ل ــى ارض الواق ــة بــل يســعى لتطبيقهــا عل ــيم الأخلاقي ينطلــق مــن الطــر  النظــري للق

ــيم فــي الطروحــات الإســلامية هــو مصــدر  ــى أن مصــدر الق ــي عل ــل ف ــة تتمث متعــالٍ، وتطبيقاتهــا العملي

ــاد الفعــل  ــوء ابع ــاري فــي ض ــدها الحض ــدة. واخــذت بع ــرون عدي ــلامية عبــر ق ــارة الإس ــراث العم ت

الاخلاقـــي ومـــا حققتـــه مـــن انســـجام وصـــدق النيـــة والهـــدف، وكـــذلك أهميـــة التـــرابط بـــين الزمـــان 

 .[13]والمكان والقيم الأخلاقية
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 الفكر الأخلاقي وضرورة المبادئ الأخلاقية 

ــة.  يعطـــي  ــة العامـ ــادة الأخلاقيـ ــتخدام المبـ ــدان علـــى اسـ ــج الفكـــر الأخلاقـــي والتفكيـــر لا يعتمـ نضـ

ــالي  ــر الت ــي التعبي ــان دانس ــي ، جوناث ــر الأخلاق ــية  االفك ــزي للخصوص ــزام المرك ــن الالت ــوجز ع الم

لا يعتمـــد أي مـــن هـــذ. الأمـــور بـــأي شـــكل مـــن  -والحكـــم الأخلاقـــي ، وإمكانيـــة التمييـــز الأخلاقـــي 

تشـــمل مجموعـــة متنوعـــة مـــن  [14]الأشـــكال علـــى تـــوفير العـــرض المناســـب للمبـــادة الأخلاقيـــةا

، حيـــث جـــادل  1993الخصوصـــية نســـخة دانســـي القويـــة. فـــي كتابـــه االأســـباب الأخلاقيـــةا عـــام 

 ي لي  فقط رديءًا بل ضارًا في الواقع دانسي بأن استخدام المبادة في التفكير الأخلاق

حيـــث توصـــف المبـــادة بأنهـــا ليســـت غيـــر ضـــرورية فحســـب ، بـــل ضـــارة فـــي الواقـــع ليخـــلاق 

 الحميدة.  

ــادة ، مــع طبيعــة  ت كــد الخصوصــية علــى حريــة التفكيــر الأخلاقــي مــن أي أســ  ضــرورية فــي المب

 زيد من التوضيح.التفكير الأخلاقي وعمليات التعلم الأخلاقي التي تحتاء إلى م

 العموم هو تقريبًا الرأي القائل بأن المبادة ضرورية )بمعنى ما( للفكر والخطاب الأخلاقيين 

ا مـا هـو معنــى االضـرورةا الـذي يجــب فهمـه علـى أنــه ينطبـق علــى  .  كمـا أنـه لــم يكـن واضـحًا تمامــً

ــو  ــوى ه ــكل الأق ــإن الش ــة ، ف ــات النظــر العام ــة وجه ــين مجموع ــن ب ــادة.  م ــذ. المب ــل ه ضــرورة مث

ــل  ــه فع ــا يعني ــد عون أن م ــذين ي ــك ال ــم أولئ ــامون ه ــة الصــارمة.  الاختصاصــيون الع ــة الفرعي العمومي

ا هــو أنــه يمكــن إدراجــه ضــمن مبــدأ عــام غيــر اســتثنائي مــا أن ي بنــاءً علــى هــذا الفهــم ،  -كــون أخلاقيــً

ر بـــراد   Ur-generalistســـيكون كـــانط هـــو اختصاصـــي  مـــن بـــين العمـــوميين المعاصـــرين ، يعبـــ 

ــن  ــون م ــرى أن الأخــلاق تتك ــذي كك ي ــيم الروســي ، وال ــميه التعم ــددي يس ــام تع ــوكر عــن حســاب ع ه

 [15]ابلة للاختزال لا تأتي في ترتيب صارم ليولوية ''مجموعة مبادة غير ق

ــيم ــه التعمـ ــق عليـ ــن أن نطلـ ــا يمكـ ــع مـ ــارمة مـ ــمنية الصـ ــة والضـ ــاقض اآراء التعدديـ ــن أن تتنـ  يمكـ

ــة وحــدودنا ،  -التنظيمــي  ــدراتنا المعرفي ــن ق ــأن الأخــلاق ليســت الأخــلاق نفســها ، ولك ــل ب ــرأي القائ ال

ــان  ــا يتمتع ــى أنهم ــدء عل ــل ري ــاكيفر ومايك ــون م ــم ش ــد يفُه ــادة.  ق ــا بالمب ــتلزم التزامن ــي تس ــي الت ه

ــادة هــ ــة ، بحجــة أن المب ــة كأطروحــة توجيهي ــدافعون عــن العمومي ــوع.  إنهــم ي ي بمنظــر مــن هــذا الن

ــي ممارســاتنا لا يمكــن أن  ــل دورًا بــارزًا ف ــين ، وهــي أدلــة تحت ــر والخطــاب الأخلاقي ــة فــي الفك أدل

 [16]يحل محله التمييز الخاه 

يــة ان شــيفلر محــق فــي قولــه إن القصــة الكاملــة لكيفيــة دخــول المبــادة الأخلاقيــة فــي انعكاســاتنا الفرد 

ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــرة النظري ــي فك ــيء.  ف ــد ش ــدة ، ولا يوج ــة معق ــي قص ــة ه ــاتنا الاجتماعي وممارس

ــة  ــن الأفضــل وضــع حال ــيكون م ــه س ــاد بأن ــى الاعتق ــا إل ــد ، أو تقودن ــذا التعقي ــن ه ــا ع يجــب أن تعمين

 .[17]أبسط 

 

 

 تجاوز الأخلاق 

ــف  ــامز وول ــق ويلي ــم قل ــى فه ــل إل ــا أن نمي ــال ، فيمكنن ــة للكم ــيم المزعوم ــزة التعظ ــى مي ــا عل إعا ركزن

ــال الأخلاقـــي يســـتبعد حســـن التقريـــب. لكـــن يوضـــح وولـــف أن  ا علـــى أن الكمـ ــً باعتبـــار. اعتراضـ

انشــغالهم لــي  بعقليــة واحــدة. بــدلا مــن علــك ، إنهــا الطريقــة الأخلاقيــة يهــيمن علــى الاهتمامــات 

الأخـــرى غيـــر الأخلاقيـــة التـــي تخلـــق مفارقـــة الكمـــال الأخلاقـــي. وتتجـــاوز الأخـــلاق الاهتمامـــات 

ــال  ــو أن الكم ــة ه ــدافع وراء الحج ــدو أن ال ــرى يب ــا الأخ ــل العلي ــن المث ــةا ع ــة مختلف ــرى ابطريق الأخ

ــي الأخ ــراض الحقيق ــدو إعن أن الاعت ــر. يب ــق آخ ــى أي قل ــوق عل ــو يتف ــا ه ــدر م ــول بق ــر معق ــي غي لاق

لــي  أن الأخـــلاق تتعـــارض معهـــا الرفاهيـــة ، لكنهـــا تقيــد بشـــكل غيـــر معقـــول مـــا هـــي الرفاهيـــة. 

تتخطــى الأخــلاق كــل مــا هــو متنــوع العناصــر التــي تســاهم عــادة فــي الرفــا. الشخصــي. الغلبــة ، إعن ، 

ــكلة ال ــي المش ــذاب ه ــر ج ــه( غي ــن تحقيق ــم يك ــال )إن ل ــى الكم ــعي إل ــل الس ــذي يجع ــبب ال ــة ،الس حقيقي

 وغير معقول كشخصي مثالي.
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بالتـالي لا يمكــن التعامــل مــع الأخــلاق علــى أنهــا رغبـة واحــدة ســائدة. إنهــا أعلــى وليســت أقــوى تــدعي 

ــر الأخلاقــي الأ ــى غي ــل الأعل ــة التــي لا يمكــن للمث ا مــن الســلطة المهيمن ــة الأخــلاق نوعــً خــرى المطالب

 [18]بها.

 الكمال الأخلاقي  نظريات

ــه  ــر أرســطو مفهوم ــد عك ــ ثرون. وق ــفة م ــا فلاس ــل وتناوله ــاريخ طوي ــا ت ــة، له ــة أخلاقي ــال كنظري الكم

ــدة ) ــاة الجي ــروء eudaimoniaعــن الحي ــي أن ت ــية ينبغ ــل السياس ــة والهياك ــه أن السياس م طلاب ــ  (. وعل

التــرويج للحيــاة الجيــدة، وينبغــي للحيــاة الجيــدة بــين الأفــراد؛ حيــث إن المواطنــة هــي أفضــل مــا يمكنــه 

اتباعهــا عــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال التنظــيم الاجتمــاعي. وقــد كتــب فريــدريك نيتشــه عــن وصــول 

 المرء إلى الكمال بممارسة إرادة القوة.

ــن  ــة ولك ــذات التعجيزي ــود ال ــرة وج ــل فك ــي مث ــال الأخلاق ــرة الكم ــل فك ــتانلي كافي ــوف س ر الفيلس ــو  ط

ــى ال ــي علـ ــي ينبغـ ــة التـ ــئلة المدركـ ــون أن الأسـ ــاليون الأخلاقيـ ــد الكمـ ــا. ويعتقـ ــا  لبلوغهـ ــرء الكفـ مـ

القديمــة، مثــل اهــل أعــيت كمــا يفتــرض بــي أن أعــيتتا يصــنعون كــل الاخــتلاف فــي العــالم تتســبب 

فـي حــدوث كــل التغييــر ويصــفون الالتــزام الــذي ينبغـي أن نتحلــى بــه بطــرق تبــدو غيــر متطلبــة بشــكل 

لــك لأنــه يمكــن فقــط مــن خــلال الاحتفــاظ بهــذ. النظــرة مســتحيل، ولكنهــا ليســت كــذلك. ونفعــل ع 

ــن  ــة ولكـ ــذات التعجيزيـ ــى االـ ــول إلـ ــل الوصـ ــن أجـ ــرء مـ ــل المـ ــذهن أن يناضـ ــي الـ ــتحيلةا فـ االمسـ

 المدركةا.

ــل  ــتيوارت مي ــون س ــه وج ــدريك نيتش ــون وفري ــدو إمرس ــف وال ــن رال ــل م ــل ك ــتانلي كافي ــتخدم س يس

ا منهــا لــ دى روســو وكانــت كــذلك. وقــد أيــد هــيلاري كأمثلــة علــى وجهــة النظــر هــذ. ويستكشــف أنواعــً

 بوتنام هذ. الفكرة أيضًا وأسندها إلى مارتن بوير وإيمانويل ليفيناس وفرانز روزنزويج

 نظرة ستانلي كافيل للكمال   

ــي  ــارد ف ــة هارف ــي جامع ــرة ف ــا لأول م ــيا ألقاه ــال الأخلاق ــوان االكم ــى دورة محاضــرة بعن اســتناداً إل

صـــف ســـتانلي كافيـــل الكمـــال الاخلاقـــي بشـــكل عـــام ، ومـــا يســـميه ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي ، ي

ــة  ــة   Emersonianاالكمالي ــر ، طريق ــي نظــرة أو ســجل للفك ــة ه ــة الأخلاقي ــل ، الكمالي ــبة لكافي بالنس

للتفكيــر فــي الأخــلاق معبــر عنهــا بشــكل موضــوعي فــي بعــض أعمــال الفلســفة والأدب والســينما. كمــا 

فــي نفــ  الوقــت  -يأخــذها علــى أنهــا مهمتنــا الأساســية كبشــر يلخــص ويليــام روثمــان فكــرة كافيــل ، ا

لنصـــبح أكثـــر  -أعمـــق رغبتنـــا ، ســـواء كنـــا نعـــرف علـــك عـــن أنفســـنا أم لا ، والتزامنـــا الأخلاقـــي 

ــزامن  ــراف المت ا الاعت ــً ــب دائم ــذي يتطل ــر ال ــالم ، الأم ــي الع ــا ف ــي حياتن ــانيتنا. ف ــق إنس إنســانية ، لتحقي

 وإيمانهم بنا(.  بإنسانية اآخرين )اعترافنا بهم

  م شرات الوظيفة الأخلاقية للعمارة

ــا  ــارة منه ــة للعم ــة الاخلاقي ــة بالوظيف ــدة مرتبط ــرات ع ــابقة م ش ــات الس ــات والدراس ــرزت الطروح أف

  

 ما يتعلق بتحقيق الحاجات الأساسية الإنسانية، •

مـــا انـــدرء تحـــت الخطـــاب المعمـــاري عا البعـــد الاخلاقـــي واســـلوبية التعامـــل مـــع   •

 العناصر المعمارية والاخلاقية في قصدية العمارة،

مــا يتعلــق بالوظيفــة الاخلاقيــة فــي التعامــل مــع المــواد البنائيــة والفعــل الاخلاقــي فــي    •

  .الممارسات العملية

ــيم. أن العمــارة تتمركــز فــي الوظيفــة الاخلاقيــة للعمــارة تكمــن فــي تأســي  ر  و  المجتمــع ليســكن ويق

ــى  ــل عل ــى التأوي ــة فــي العــالم فالطبيعــة الأخلاقيــة لهــا تظهــر قابليتهــا عل المتطلبــات الانســانية والكينون

ان لا يكـــون هـــذا تجـــاوزا علـــى القـــوانين الطبيعيـــة والإجـــراءات الحضـــارية الثقافيـــة، وعليـــه فـــإن 

ــاد تصـــميم الأبنيـــة يعيـــد تشـــكيل العـــادات ا لبشـــرية التـــي لا تتضـــارب مـــع القـــيم الاخلاقيـــة والابعـ

  .المكانية

ــة والهــدف مــن إنشــائها  ــي قصــدية العمــارة مــن حيــث الني ــة ف ــد الأخلاقي ينبغــي الاهتمــام بم شــر تحدي

وهــي ليســت أحكــام وظيفيــة فقــط لكنهــا أخلاقيــة فــي بنيتهــا العميقــة، فــالحكم الاخلاقــي يكــون ضــروريا 

11

Jassim et al.: Architectural product between necessity and perfection - a readin

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022



Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences                                 volume 1, issue 1, pp 92 – 113 

 

 
Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022                               103 

ناحيــة النيــة فــي كونــه يهــدف للوصــول إلــى االأســمىا لتحقيــق فضــيلة لتقيــيم مشــروع معمــاري مــن 

 [19]اخلاقية العمل، فطبيعة المشروع يضفي بعدا أخلاقيا يمكن قياسه من منطلق القصدية

ــة ضــمن   ــا العملي ــو أدت وظيفته ــى ل ــة حت ــة اخلاقي ــق وظيف ــا تحق ــارة ضــمن محيطه اولاً، اي ان العم

ــة.  ــيم اجتماعيـ ــة وقـ ــوانين أخلاقيـ ــانية بقـ ــايا إنسـ ــدم قضـ ــددة لتخـ ــة محـ ــة اجتماعيـ ــين وبيئـ ــان معـ مكـ

ــات  ــاء حاج ــي اطف ــخرها ف ــا أداة نس ــي كونه ــدد ف ــارة يتح ــدية العم ــلامي لقص ــي الإس ــوم العرب والمفه

ــد م ــك الفعاليــات المســتحدثة. وتعُ تعــددة ســواء أكانــت الوظيفــة أو الحاجــة المتأصــلة فــي الإنســان، أم تل

العمــارة وفــق هــذ. المفــاهيم صــورة شــمولية كليــة علــى اســاس علاقــة الجــزء بــالجزء وعلاقتــه بالكــل 

  .[20]لتحقيق الوظيفة الاخلاقية للمبنى

وأشــارت الطروحــات إلــى البعــد الأخلاقــي لا ســـلوب التعامــل مــع العناصــر المعماريــة، حيـــث أن 

مـــن حيـــث  غالبيـــة النتاجـــات المعماريـــة العربيـــة الإســـلامية تعكـــ  ضـــرباً مـــن التضـــاد البصـــري

ــي  ــن التفاصــيل ف ــي مجــردة م ــة، فه ــى وتفاصــيله الداخلي ــل الخــارجي للمبن ــع الهيك ــل م أســلوبية التعام

ــذا بالبســاطة والتواضــع المظهــري  ــرتبط ه ــة وي ــي المعالجــات الداخلي ــاء ف ــع الاغن ــة م ــا الخارجي هيئته

ــي ا ــاس ف ــر الاس ــد حج ــع تع ــاة الصــريحة للواق ــوى، فالمحاك ــرو  والمحت ــي ال ــوة ف ــى والق ــاء والغن نت

ــان  ــادية والزم ــة والاقتص ــة والبيئي ــات الاجتماعي ــة والمعطي ــدلولات الثقافي ــرتبط بالم ــة ت ــارة واقعي عم

والمكــان، وقــد كــان المعمــار العربــي بارعــا فــي انتــاء عمــارة واقعيــة ينــدمج فيهــا الحــاوي مــع 

إع إن المحتـــوى بعلاقـــة جدليـــة متكاملـــة. وتـــرتبط القيمـــة الجماليـــة بمفهومهـــا الغربـــي بفلســـفة الفـــن 

 [21]اضافة شكل جميل عا بعد خيالي يتطابق مع معتقدات المجتمع ستكون خاصية جمالية بقوة

 النقد الأخلاقي في العمارة

ــارة  ــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الأعمــال عب ــة ، أعتق ــا إلــى الهندســة المعماري ــل انتباهن مــن خــلال تحوي

عــن مبــاني لــي  لهــا علاقــة بــالفن ومعظمهــا عبــارة عــن منــازل وأمــاكن عمــل. الــبعض منــا محظــوظ 

ــا  ــة بم ــأوى والراح ــوفير الم ــى ت ــادرة عل ــاني ق ــدة ، أي مب ــانٍ جي ــي مب ــل ف ــيت أو العم ــي للع ــا يكف بم

ــ ــائم يتج ــن ق ــة الف ــول ماهي ــدل ح ــروف أن الج ــن المع ا . وم ــية. أيضــً ــات الأساس ــتوى الاحتياج اوز مس

ــال  ــيم الأعم ــا تقي ــومبرغر ، يمكنن ا لب ــً ــي. وفق ــد الأخلاق ــة النق ــن مناقش ــر م ــر بكثي ــب أكث ــه ويتطل بذات

 الفنية من الناحية الأخلاقية بطريقتين  

 يئة أثناء التخطيط والبناء والاستخدام( من خلال التأثير السببي للعمل على الرفاهية والب1

 ( ومن خلال معنا. الرمزي أو تأييد المواقف الأخلاقية.2 

ــى   ــط عل ــي  فق ــر ، ول ــأثير كبي ــه ت ــون ل ــن أن يك ــزل يمك ــال ، أن المن ــى ســبيل المث مــن الواضــح ، عل

ية حيــاة مــن يســكنونه. مــن المفتــرض أن تــ دي محاســبة هــذ. التــأثيرات وغيرهــا مــن التــأثيرات الســبب

ــر  ــق الأم ــدما يتعل ا عن ــً ــة حق ــاد. أن الأخــلاق مهم ــتنتاء مف ــى اس ــة إل ــل وضــوحًا للهندســة المعماري الأق

ــلة  ــي عات ص ــالًا وه ــة أفع ــة المعماري ــع. تتضــمن الهندس ــالمعنى الواس ــذلك ب ــو ك ــارة. وه ــيم العم بتقي

 [22]أخلاقية )أو بعضها على الأقل(.

 القيمة الأخلاقية والقيمة المعمارية

ــة الأ ــى القيم ا عل ــً ــد جزئي ــة تعتم ــة المعماري ــي بعــض أن القيم ا ف ــً ــلًا معماري ــل عم ــة تجع ــة بطريق خلاقي

ــذا  ــدو ه ــد يب ــا(. ق ــة )أو مزاي ــد أخلاقي ــا قواع ــة أن له ــبب حقيق ــدير بس ــدير بالتق ــون )أو ج ــالات يك الح

ــك ،  ــع عل ــاري. وم ــل معم ــة لعم ــة الإجمالي ــل القيم ــة تمث ــة المعماري ــت القيم ــدل إعا كان ــر للج ــر مثي غي

ا للاعتـــراض الأ ــً ــين وفقـ ــتقلون اعتراضـ ــالهم يثيـــر المسـ ــاً )أفعـ ــيم الأشـــخاه أخلاقيـ ــوم بتقيـ ول ، نقـ

ــل  ــاً مث ــة أخلاقي ــال الفني ــيم الأعم ــى لتقي ــاك أي معن ــي  هن ــن ل ــاهم وشخصــياتهم( ، لك ــم ونواي ودوافعه

ــتند  ــراض ، تس ــذهب الاعت ــا ي ــال ، كم ــذ. الأعم ــل ه ــة لمث ــات الأخلاقي ــة. إن التقييم ــال المعماري الأعم

يفتــرض مســ ولية أخلاقيــة وبالتــالي وكالــة أخلاقيــة ، لكــن إلــى فئــة مــن الأخطــاء لأن النقــد الأخلاقــي 

الأعمــال المعماريــة لــي  لهــا حــالات عهنيــة وبالتــالي لا يمكــن أن تكــون عوامــل أخلاقيــة. ومــع علــك ، 

ــي.  ــيم الأخلاق ا للتقي ــال ، تخضــع أيضــً ــى ســبيل المث ــوانين والدســاتير ، عل ــل الق ــة مث ــإن القطــع الأثري ف

علـــى إخضـــاع المنتجـــات الصـــناعية للنشـــاط البشـــري للتقيـــيم  ومـــن ثـــم ، لا يوجـــد اعتـــراض عـــام

ــة علــى الممارســات النقديــة أنــه يمكننــا تقيــيم  ــي. عــلاوة علــى علــك ، تكشــف نظــرة فاحص الأخلاق

 .[23]الأعمال المعمارية محليًا
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 -يشمل التقييم الاخلاقي مايلي  

ــاء   ــاد البن ــال ، انتق ــبيل المث ــى س ــن ، عل ــاء. يمك ــيط والتصــميم والبن ــات التخط ــق بعملي ــا يتعل أولاً فيم

 أخلاقيا بسبب انتهاك الحقوق المعنوية خلال مرحلة بنائه ، على الأقل في حالات معينة.

ن ، علــى ســبيل ثانيــاً   نقــوم بتقيــيم الأعمــال المعماريــة أخلاقيــاً فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى البيئــة. يمكــ 

المثــال ، انتقــاد مبنــى أخلاقيــا بســبب انبعاثــه غيــر المتناســب مــن الملوثــات ، اســتهلاك الطاقــة وإهــدار 

 الموارد.  

ــاً فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى الأفــراد والمجتمــع. يمكــن ،  ــة أخلاقي ــيم الأعمــال المعماري ا  نقــوم بتقي ــً ثالث

 ثر ســـلبًا علـــى صـــحة الأفـــراد أو رفـــاههم أو علـــى ســـبيل المثـــال ، انتقـــاد المبنـــى أخلاقيـــا لأنـــه يـــ

 سلوكهم ، وبسبب التشويت الاجتماعي السلبي. 

ــة وأشــكالها.  ــا الرمزي ــا ومعانيه ــق بوظائفه ــا يتعل ــاً فيم ــة أخلاقي ــال المعماري ــيم الأعم ــوم بتقي ــا   نق رابع

ن والبيئــة. مــن الواضــح أن مثــل هــذ. الجوانــب يمكــن تقييمهــا أخلاقيــاً فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى الإنســا

ــدو أن  ــا. يب ــن تأثيره ــر ع ــض النظ ــي بغ ــكل أخلاق ــا بش ــباب لتقييمه ــاك أس ــون هن ــد تك ــك ، ق ــع عل وم

ا ســلبيًا ، بغــض  ا أخلاقيــً المعنــى الرمــزي للمبنــى الــذي يعبــر عــن المواقــف الســيئة شــفهيًا يســتحق تقييمــً

قــي ليعمــال النظــر عــن تــأثير. الفعلــي علــى النــاس. تحــدد الطــرق الــثلاث الأولــى للتقيــيم الأخلا

ــتم  ــي ي ــالظروف الت ــق ب ــات تتعل ــذ. التقييم ــل ه ــرًا لأن مث ــة ، نظ ــة الخارجي ــا الأخلاقي ــة قيمته المعماري

ــة  ــة الجوهري ــة الأخلاقي ــر القيم ــدد الأخي ــببية. يح ــا الس ــن آثاره ــال ، فضــلاً ع ــوير الأعم ــا تط بموجبه

ــل نفســه ، بغــض ال ــق بخصــائص العم ــيم يتعل ــذا التقي ــل ه ــاري ، لأن مث ــل المعم ــة للعم نظــر عــن كيفي

ــال  ــة ليعم ــة والجمالي ــيم الأخلاقي ــين الق ــة ب ــول العلاق ــدل ح ــة. ضــمن الج ــاس والبيئ ــى الن ــأثير. عل ت

ا مــا تقتصــر القيمــة الأخلاقيــة علــى القيمــة الأخلاقيــة الجوهريــة والتــي ، بــدورها ، تفســر  الفنيــة ، غالبــً

نــي. ومــع علــك ، فــإن مثــل عــادةً فقــط مــن حيــث الســمات الأخلاقيــة للمواقــف التــي يظهرهــا العمــل الف

ــارات  ــتبعد الاعتبـ ــة ويسـ ــة المعماريـ ــبة للهندسـ ــة بالنسـ ــيق للغايـ ــة ضـ ــة الأخلاقيـ ــوم للقيمـ ــذا المفهـ هـ

ا  ــً ــة وفق ــال المعماري ــى الأعم ــم عل ــا الحك ــدو فيه ــاك اســتنتاجات يب ــالي ، هن ــة. وبالت ــن البداي ــة م العواقبي

ــف ي ــن كي ــائعة. ولك ــرًا ســهلاً وهــو ممارســة ش ــة أم ــام للخطــوط الأخلاقي ــذ. الأحك ــل ه جــب تفســير مث

الأخلاقيةت وقـد قيـل إنـه ينبغـي إعـادة وصـف مثـل هـذ. الأحكـام علـى أنهـا تقييمـات لمـا يـتم مـن خـلال 

ــكل  ــا مســ ولة بش ــن اعتباره ــا وصــيانتها ، ويمك ــي تحقيقه ــذين شــاركوا ف ــك ال ــل أولئ ــن قب ــال م الأعم

ا لوجهــة النظــر هــذ. ، فــإن التقيــيم الأخلاقــي موجــه بشــكل ــً أساســي إلــى الأشــخاه الــذين  هــادف. وفق

ا ، وبشـــكل غيـــر مباشـــر فقـــط تجـــا.  يكلفـــون أو يصـــممون أو يبنـــون أو يســـتخدمون عمـــلًا معماريـــً

العمـــل نفســـه. جـــادل آخـــرون بأنـــه يمكننـــا علـــى الأقـــل إجـــراء تقييمـــات أخلاقيـــة معينـــة ليعمـــال 

ــا بــين المســ ولية الأخلاقيــة والمســاءلة الأخلا قيــة. مــن هــذا المنظــور المعماريــة فــي ظاهرهــا إعا ميزن

ــار.  ــن اعتب ــه لا يمك ــرغم مــن أن ــى ال ــاً ، عل ــل المعمــاري نفســه مســ ولاً أخلاقي ــون العم ، يمكــن أن يك

ــاء لا  ــى الادع ــراض الأول عل ــى الاعت ــابتي عل ــة. إج ــة الأخلاقي ــار. للوكال ــاً بســبب افتق مســ ولاً أخلاقي

 .[24]يتطلب أي قرار بشأن الاستراتيجية الواعدة أكثر

ــاً ولكنــه يصــر علــى أن الأخــلاق لا  ــيم الأعمــال المعماريــة أخلاقي ــاني إمكانيــة تقي يمــنح الاعتــراض الث

يمكـــن أن تكـــون عات صـــلة مـــن الناحيـــة المعماريـــة لأن بعـــض الأعمـــال المعماريـــة جيـــدة أو حتـــى 

هندســة المعماريــة ، علــى الــرغم مــن أنهــا شــديدة الخطــورة مــن الناحيــة الأخلاقيــة. أعمــال رائعــة فــي ال

بعـــض الأعمـــال العظيمـــة )معماريـــا( تســـتحق أخلاقيـــا لانتهـــاك المبـــادة الأخلاقيـــة خـــلال مرحلـــة 

التخطــيط والبنــاء ؛ ربمــا كــان هنــاك فســاد ، أو اســتغلال ، أو تمييــز ، أو عمــل قســري ، أو حتــى 

ــ ــد ، كم ــتخدام العبي ــرى اس ــة الأخ ــال العظيم ــر الأعم ــات المصــرية. تعتب ــبة ليهرام ــال بالنس ــو الح ا ه

إشـــكالية أخلاقيـــة بســـبب الضـــرر الـــذي تســـببه للبيئـــة ، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمبـــاني الحديثـــة 

ا. المزيــد مــن الأعمــال العظيمــة غيــر  المعزولــة بالحــد الأدنــى مــع أنظمــة التســخين المهــدرة بيئيــً

ــأثير ــا بســـبب الاســـتخدام غيـــر أخلاقيـــة بســـبب التـ ات الســـلبية علـــى صـــحة أو رفاهيـــة البشـــر ، إمـ

ــة  ــة الوظيفي ــدم الملاءم ــبب ع ــاني( ، أو بس ــدرء الروم ــع الم ــال م ــو الح ــا ه ــي المقصــود )كم الأخلاق

ــهورة أخلاقيــاً  ــة مش ــانٍ عظيم ا مب ــً ــد أيض ــات. وتوج ــل الجمالي ــن أج ــة م ــحية بالراح ــتم التض ــث ي حي

 Casaأخلاقيــاً التــي تعبــر عنهــا ؛ ومــن الأمثلــة علــى علــك كتــاب  بســبب المواقــف أو اآراء المخالفــة

del Fascio  ــديولوجيات ــز إلـــى الأيـ ــه يرمـ ــا يوصـــف بأنـ ا مـ ــً ــذي غالبـ لجـــوزيبي تيراغنـــي ، والـ
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الفاشـــية. لا ينطبـــق هـــذا الاعتـــراض إلا علـــى الأخلاقيـــات المتطرفـــة ، والتـــي بموجبهـــا يـــتم تحديـــد 

مــة الأخلاقيــة. هــذ. الأخــلاق المتطرفــة غيــر قابلــة للتصــديق القيمــة المعماريــة حصــريًا مــن خــلال القي

لأننــا نقــوم بتقيــيم أعمــال الهندســة المعماريــة فيمــا يتعلــق بمجموعــة واســعة مــن الصــفات ، مثــل 

جمالهــــا أو أصــــالتها أو خصوصــــية الموقــــع أو متانتهــــا أو وظيفتهــــا أو وضــــوحها. يجــــب علــــى 

ــق  ــا يتعلـ ــدديًا فيمـ ــون تعـ ــدل أن يكـ ــي المعتـ ــة الأخلاقـ ــأن القيمـ ــرف بـ ــة وأن يعتـ ــة المعماريـ بالقيمـ

ا القــيم الجماليــة والتصــميم والاســتخدام ، فضــلاً  المعماريــة ، إلــى جانــب القــيم الأخلاقيــة ، تشــمل أيضــً

ــه أن  ــك ، يمكن ــد عل ــياء أخــرى. بع ــين أش ــن ب ــة ، م ــة والمعرفي ــة والاجتماعي ــة التاريخي ــيم الفني عــن الق

ــة المعم ــه العديــد مــن يــرى أن المبنــى مشــهور مــن الناحي ــاً ، ولكــن ل اريــة كمــا هــو متفــق عليــه أخلاقي

 [25]المزايا المعمارية مما يجعله عملاً جيداً أو حتى رائعًا للهندسة المعمارية بشكل عام.

 قراءة في الفعل المعماري الأخلاقي 

ــدير(  ــدير بالتق ــة )أو ج ــة الجمالي ــن الناحي ــولًا م ــالات مقب ــض الح ــي بع ــيكون ف ــاري س ــل المعم أن العم

هــو أنــه يناســب ممارســاتنا التقييميــة علــى أفضــل وجــه. يمكــن  -اآفــات الأخلاقيــة )أو المزايــا( بســبب 

ــد  ــي النق ــة ف ــارات الوظيفي ــه الاعتب ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــال ، بالإشــارة إل ــى ســبيل المث ــك ، عل ــات عل إثب

ة المعمـــاري. هـــذ. الاعتبـــارات حاســـمة لتقيـــيم الأعمـــال المعماريـــة لأن الهندســـة المعماريـــة وظيفيـــ

ــوفير إطــار  ــب هــذ. الأشــكال لت ــط مــع الأشــكال ، ولكــن يجــب ترتي بشــكل أساســي. فهــي لا تتعامــل فق

ــيم  ــى التقي ــأثير عل ــا ت ــة له ــارات الوظيفي ــإن الاعتب ــرت ، ف ــا أش ــددة. كم ــرية مح ــطة بش ــب لأنش مناس

ــتخدميها.  ــة مس ــى رفاهي ــ ثر عل ــن أن ت ــاري يمك ــل المعم ــة للعم ــة الوظيفي ــث أن الملاءم ــي حي الأخلاق

ا مـــن أجـــل كفايتـــه المكانيـــة وســـهولة يمكننـــ ا ، علـــى ســـبيل المثـــال ، أن نثنـــي علـــى مبنـــى أخلاقيـــً

ا علــى التقيــيم الجمــالي للعمــل  ــارات الوظيفيــة أيضــً ا مــا تــ ثر الاعتب ــتخدامه. ومــع علــك ، غالبــً اس

ــه يمكننــا ، علــى ســبيل المثــال ، الثنــاء الجمــالي علــى  المعمــاري. مــن المفتــرض علــى نطــاق واســع أن

 .[26]سبب جماله الوظيفيمبنى ب

ــات   ــه ، لأن التوقع ــذلك لوظيفت ــدو ك ــان يب ــة إعا ك ــة الوظيفي ــن الناحي ــيلًا م ــون جم ــى أن يك ــن للمبن يمك

التــي أثارتهــا معرفتنــا بوظيفتــه تبــدو مشــبعة. وهكــذا يبــدو أن العديــد مــن المبــاني الســكنية علــى طــراز 

Art Nouveau ا أن ا مناســبًا للعــيت. يمكــن للمبنــى أيضــً يكــون جمــيلًا مــن الناحيــة  تــوفر مكانــً

ا فيمــا يتعلــق بوظيفتــه ، نظــرًا لأنــه يحقــق الغــرض منــه ولكنــه يظُهــر  الوظيفيــة إعا أظهــر تــوترًا ممتعــً

ــات  ــان مصــنع الغلاي ــال ، ك ــبيل المث ــى س ــة. عل ــه الوظيفي ــق بفئت ــا يتعل ــة فيم ــزات المدهش ــض المي بع

ــد ع ــكل جي ــل بش ــا يعم ــوي للتكنولوجي ــد إلين ــي معه ــر رو. ف ــان دي ــي  ف ــه م ــن أن مدخنت ــرغم م ــى ال ل

ــن أن  ــرًا ، يمك ــرة. أخي ــه كنيســة مبك ــدو وكأن ــه يب ــة جعلت ــذ عات الجــدران العالي ــالبرء والنواف الشــبيهة ب

ا فيمــا يتعلــق بوظيفتــه ، مــن خــلال  ــً يكــون العمــل المعمــاري جمــيلًا مــن الناحيــة الوظيفيــة إعا كــان أنيق

ــ ــة. علـ ــة أو بارعـ ــرق فعالـ ــه بطـ ــق وظيفتـ ــا وتحقيـ ــة توقعاتنـ ــر تلبيـ ــر جسـ ــال ، يعبـ ــبيل المثـ ى سـ

Salginatobel  ا شـــديد الانحـــدار بطريقـــة جريئـــة وأنيقـــة دون الـــذي أنشـــأ. روبـــرت مـــايلرت واديـــً

ــدم  ــاءة الوظيفيـــة )أو عـ ــن أن تكـــون الكفـ ــذ. الطريقـــة ، يمكـ اســـتخدام عناصـــر غيـــر ضـــرورية. بهـ

 الكفاية( ميزة أخلاقية وكذلك جمالية للعمل المعماري . 

 

 ةالعمارة الأخلاقي
ي كــد كــل اختصاصــي أن العمــارة الأخلاقيــة ليســت فقــط مســاعدة متقنــة ولكنهــا ضــرورية للفكــر 

ــارات  ــى الاعتبــ ــة علــ ــارات المعرفيــ ــي أولاً الاعتبــ ــيم العملــ ــز التعمــ ــي.  يميــ ــاب الأخلاقــ والخطــ

الميتافيزيقيــة.    نحــن مثــل البحــارة الــذين يتعــين علــيهم إعــادة بنــاء ســفينتهم فــي عــرض البحــر ، دون 

 [27]ن من تفكيكها في الحوض الجاف وإعادة بنائها من أفضل مكوناتها أن نتمك

ســـيبذل بحـــار مـــاهر قصـــارى جهـــد. للتأكـــد مـــن أن الأشـــياء علـــى شـــكل ســـفينة ، ولكـــن إعا أرادت 

ــي أن يســتجوب  ــى الفاعــل الأخلاق ــل ، يجــب عل ــاوض.  وبالمث ــل للتف ــر قاب ــارب غي ــإن الق الإبحــار ، ف

ت ، مســلحة بالفعــل ممارســاتها ومبادئهــا ، لكــن القيــام بــذلك هــو عمــل مــن الــداخل لمثــل هــذ. الممارســا

بهــذ. المبــادة.  لاحــل أن الضــرورة العمليــة لا تبــرر الإيمــان بصــدق هــذ. المبــادة ، ولكــن فقــط تبنــي 

ــا للعموميــات  ــدة البنــاء ملاحظتن ــادة كإرشــاد أو تنظيمــي.  تحتــرم العمــارة الأخلاقيــة جي مثــل هــذ. المب
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ط الحيــاة الأخلاقيــة الأخلاقيــة ، والتــي يــتم ترميزهــا فــي شــكل مبــادة وممارســات تحتــرم ضــغو

ــا لا ننكــر الحقيقــة فــي الخصوصــية  التمييــز مهــم وجــزء ممــا يجــب أن نميــز.  كحيــاة مشــتركة.  دعون

ا  هــو الســمات البــارزة التــي توحــد الحــالات أو تفــرق بينهــا.  لكــن الحقيقــة فــي العموميــة تتطلــب أيضــً

ــرد  ــاعي بشــكل ف ــة بشــكل دف ــة العام ــادة الأخلاقي ــراف  نحــن نســتخدم المب ــاعي ، الاعت ي.  بشــكل جم

 [18][3]نقيم بشكل دفاعي ونعتمد بشكل روتيني على العمارة الأخلاقية.

 الكمال في العمارة
ــار  ــة للتحقــق فــي العمــارة كمــنهج مــ ثر آث ــر نتاجــه واعتبارهــا حركــة قابل الكمــال اهتمــام المصــمم عب

ــثلا  ــك، م ــه عل ــاف ل ــة ، ويض ــة كتجرب ــكل الحرك ــر ش ــاء عب ــور النت ــي تط ــمم ف ــلوب المص ــى أس عل

ــا.  ــة باتجـ ــان التكنولوجيـ ــوم زمـ ــميم بمفهـ ــة التصـ ــال ومعرفـ ــلوب للكمـ ــة كأسـ ــاركة التكنولوجيـ مشـ

الاهتمــام ليعطــي نتاجــات متعــددة تحمــل صــفات تزيــد مــن فاعليتهــا  اســتحداث نســق جديــد لــذلك

ــد أصــبحت  ــارة . وق ــي العم ــال ف ــي اداء مفهــوم الكم ــائج أفضــل ف ــا باتجــا. نت ــد فيه ــى التجدي وتعمــل عل

ــدة  ــاهج عـ ــر منـ ــات ، وعبـ ــاري للمجتمعـ ــور الحضـ ــة للتطـ ــمات المرافقـ ــن السـ ــمة مـ ــة   سـ التكامليـ

مـــدة فـــي التصـــدي إلـــى المشـــكلات التـــي تعتـــرض للوصـــول إلـــى الحـــل الأمثـــل ؛ وقـــت حالـــة معت

 اهتمامات المجتمع .

ــتمرة و  ــدد مس ــب تج ــة تتطل ــة حي ــارة لغ ــار العم ــة باعتب ــدد وحيوي ــ  تج ــا تعك ــي نتاجاته ــارة ف ان العم

 تبرز هذ. الحيوية من خلال ترابط عناصر النتاء التصميمية وتكاملها وبالتالي فان  

انظمــة مترابطــة مــع بعضــها يأخــذ كــل منهــا دورا  هــو نــاتج لتكامــل مجموعــة -التصــميم الحــي  

ــي  ــى أســاليب تطــوير نتاجــات العمــارة وف ــة عل ــ ثر فكــرة التكاملي ــا ت ــائي . وهن ــاء النه ــي النت مــ ثرا ف

 (2017)يوسف ا.،  . ابداع انماط تحمل صفات جديدة تزيد من فاعليتها

 اريالدوافع المعمارية لبلوغ الكمال المعم
ــا الابتعــاد عــن  ــع والغــرض منه ــذع والتمت ــي التل ــي ف ــر احاســي  المتلق ــا تثي ــة غالب ــة المعماري ان الدافعي

الملــل والــروتين المتكــرر ، كمــا أن العقلانيــة الفعــل المعمــاري فــي ســد حاجــة مهمــة يمكــن أن ترافقهــا 

ــة الانســان هــي  ــب اخــر ان طبيع ــن جان ــة مزدوجــة ، وم ــون العملي ــذا تك ــة وبه ــى فعــل رغب ــول ال المي

ــات  ــة التكوين ــلال فعالي ــن خ ــك م ــى عل ــل عل ــارة ان تعم ــى العم ــتعلم ، وعل ــع وال ــب التطل الفضــول وح

المعماريــة وجعلهــا جذابــة فــي كــل وقــت ، كمــا أن الســعادة والكمــال فــي العمــارة هــي تلبيــة الحاجــات 

ــدى  ــة ل ــرو  والســكينة النامي ــي ســعادة ال ــات المعاصــرة لمســتخدميها فه ــق اقصــر الرغب ــي وتحقي متلق

ــا  ــد  ام ــرو  والجس ــعادة ال ــي س ــا ه ــا وانم ــة تمام ــة الحاج ــب تغذي ــال لا يتطل ــث أن الكم ــارة ، حي العم

ــل  ــن قب ــأويلات م ــدد الت ــدأ تع ــى مب ــوم عل ــي تق ــة التصــميمية والت ــين العملي ــو ع ــط فه ــاط المتوس الاحب

 المســـتخدم فخلـــق فجـــوة تصـــميمية مبهمـــة المعرفـــة والادراك تزيـــد مـــن العمليـــة الفكريـــة للمشـــاهد 

وبالتــالي يقــوم بالتــأويلات المتعــددة حتــى يســتقر فــي رهيتــه وقراراتــه والثبــات فــي فكــرة واحــدة غالبــة 

، بعــد تلــك العمليــة يقــوم الانســان المتلقــي او المعمــاري المشــاهد فــي الحصــول الــى مــا هــو أعظــم ممــا 

ــد ا ــورت بع ــات وتط ــت الرغب ــوات نم ــك الفج ــرى أن تل ــارة أخ ــارة ، بعب ــك العم ــي تل ــود ف ــو موج ن ه

ــا يخــص  ــا فيم ــات . أم ــى مســتوى الواجه ــذا عل ــل الصــحيح ، ه ــة التأوي ــي معرف ــاك حاجــة ف ــت هن كان

ــى  ــي الضــرورة ال ــور ف ــق تط ــباع تخل ــة والاش ــة الحاج ــي ان عملي ــارة ه ــي العم ــة ف ــة الوظيفي المنفع

ــك الفضــاء مــن  ــ دي كفايتهــا مــن قبــل عل ــة فالضــرورة الــى فضــاء محــدد يتطلــب وظيفــة ت اعلــى رغب

ــك ــان عل ــث اعا ك ــن  حي ــد م ــور فلاب ــانية تتط ــة الانس ــأن الحاج ــة ف ــة منتظم ــة نفعي ــوم بوظيف الفضــاء يق

ــت  ــا اعا كان ــة ، ام ــون رغب ــك الضــرورة لتك ــي تل ــي وينم ــز ليعط ــك الحي ــوير عل ــة أو تط ــر وظيف تغي

ــى  ــد ال ــة يعم ــة الضــرورة الانســانية فان ــي تلبي ــا ف ــك الفضــاء مقتصــرة تمام ــا عل ــوم به ــي يق ــة الت الفعالي

ظيفــة نهائيــة ، فــي حــين لــو كــان الفضــاء يــ دي الوظيفــة بطريقــة غيــر منتظمــة اي الغائــة او تغييــر الو

انــه يكــون ضــرورة ومــن ثــم يقــوم بتوفيرهــا فــأن المســتخدم لهــذا الفضــاء يقــوم بتطــوير. ليكــون وافيــة 

 تمامــا قــدر الامكــان لمــدة مــن الــزمن لحــين أن تتطــور حاجــات المجتمــع ليعــاود الفضــاء تطــوير عاتــه.

 (2021)رشيد، 

 -تعتمد فكرة الكمال المعماري على  

 التواصل •

 تجربة التطوير •
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 مستويات الكمال المعماري  

ــتقرار  ــاني الأصــالة والاس ــد مع ــث ي ك ــي التصــميم حي ــة ف ــب العاطفي ــع الجوان ــل م ــال يتعام ــدأ الكم مب

ــة ،  ــان القديم ــدما تتعامــل مــع عمــارة اليون ــا بمــذهب المحــافظين. فعن ــه مــرتبط أحيان ــا يجعل ــة مم والألف

انية التــي عاصــرت حقبــة زمنيــة معينــة مــثلا ، تتكامــل فيهــا العلــم والفلســفة والعمــارة والتجــارب الإنســ
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ــل  ــد تتكام ــارة ( فق ــم العم ــوم وعل ــفة العل ــارة وفلس ــفة العم ــة فلس ــي كمالي ــة ف ) لتعطــي مســتويات معرفي

علــوم العمــارة مــع الفلســفة كارتباطــات عهنيــة ؛ وتتكامــل فلســفة العمــارة مــع العلــوم ارتبــاط فــي الواقــع 

ــارة كظــا ــع العم ــوم م ــي الخــارجي ؛ وتتكامــل فلســفة العل ــة ف ــة الكمالي ــا الانســان مقابل ــل معه هرة يتعام

 مستوين   

 مستوى من تكاملية النتاء في الفلسفة التي يتحرك بها الإنسان من الخارء إلى الداخل. •

 مستوى اخر في الاضمحلال من الداخل إلى الخارء . •

 

 

 

 النتاج المعماري بين الضرورة والكمال 

يعتبــر المــأوى حاجــة ضــرورية ، وان الله عــز وجــل وفــر كــل المــواد الداخلــة فــي ســد تلــك الحاجــة ،  

ــيقوم  ــالي س ــة وبالت ــي الطبيع ــوفرة ف ــواد المت ــك الم ــن تل ــه م ــكيل حاجت ــان تش ــى الانس ــي عل ــا ينبغ وهن

الانســان بتشــكيل مـــأوى يحميــه مــن الضـــرر الخــارجي أي وظيفـــة نفعيــة ثــم يعمـــل علــى إضـــافة 

ــرى ــات أخ ــط  رونق ــاوز خ ــا يتج ــا. وبه ــى مبن ــيكولوجية عل ــأثيرات الس ــر الت ــة وتظه ــه الرفاهي ــوفر ل ت

 الحاجة وتحقيقا للرغبة وصولا للكمال المعماري الذي يعتقد. الشخص عاته .

ــة  ــع الرغب ــد طم ــى تولي يتضــح أن ممارســة عمــل ايجــاد ســد الحاجــة والضــرورة ممكــن أن تخضــع إل

ــة لا ــاء ضــرورة معين ــد ، لان اكتف ــل واح ــي عم ــذ. ف ــباع وه ــد الاش ــة بع ــب رغب ــد طل ــي أن تول  شــك ف

فاصــلة غايــة فــي الأهميــة التــي تعتبــر الحبــل الواصــل بــين الضــرورة والرغبــة فــي العمــل المعمــاري 

ــن  ــن م ــا يمك ــة أقصــى م ــي ممارس ــة ه ــتخدم . إن الرغب ــة للمس ــوعية والذاتي ــين الموض ــلة ب أو الفاص

ــة ، وأن الســعادة )الكمــال( هــي ــذات البدني ــذات كمــا يشــير اليهــا  الممتــع والمل مجمــوع هــذ. المتــع والمل

ــذا  ــور ( لهـ ــير ابيقـ ــر تفسـ ــتطيع ان نعتبـ ــقراط( ، )ونسـ ــذ سـ ــتيبوس  تلميـ ــاني ) أريسـ الفيلســـوف اليونـ

النــوع مــن اللــذة والتــي كانــت تعنــي بالنســبة لــه غيــاب الألــم وســكينة الــرو  ، فالإنســان يحــاول 

هايــة كيفيــة الوصــول إلــى الهــدف وهــي الوصــول الــى اقصــى مــا يمكــن مــن الرغبــات لتحقيــق فــي الن

الســـعادة والكمـــال ، أن ســـبب هـــذ. العمليـــة كمـــا يفســـرها ) اريـــك فـــروم ( تخضـــع الـــى المقـــدمتين 

 النفسيتين الأساسيتين اللتين بني عليها الانسان وهما  

الأولــى أن الهــدف مــن الحيــاة هــو الســعادة التــي تعتبــر بلــوم الكمــال، أي تحقيــق أقصــى متعــة ، وهــي  

 اع أي رغبة أو حاجة عاتية تعني للمرء مذهب اللذة الراديكالي .إشب

ــدها   ــي يول ــفات الت ــي الص ــع وه ــية ، والجش ــلحة الشخص ــق المص ــعي لتحقي ــة، والس ــة ان الاناني الثاني

  . النظام من اجل تسيير أمور. تفضي الى الانسجام والسلام 

ــ ــي العم ــة ف ــتظهر لا محال ــة س ــي حاج ــات ه ــين أن الرغب ــد تب ــه فق ــد وعلي ــوفر س ــد ت ــانية بع ارة الإنس

الضــرورة، وبمــا إن الرغبــة تبــدأ يقينــا بعــد اكتفــاء حاجــة معينــة لتبــدأ بعــدها رحلــة البحــث عــن 

ــل عــن  ــذا شــرطة لا يق ــارة ، وه ــا العم ــد عليه ــي ت ك ــدة الت ــذات الإنســانية الأكي ــوفر ال ــا ت ــات بم الرغب

ــ ــارة ف ــا العم ــت إليه ــة طمح ــة رغب ــا بمثاب ــي تجعله ــة الضــرورة ، الت ــا أهمي ــى اكتفاءه ي الوصــول ال

موضــوعية ويســتمر لتحقيــق رغباتــه كخطــوة لاحقــة . وعليــه فوجــود هيئــة قيــاس الرغبــة فــي العمــارة 

ــق  ــال أي تحقي ــو الكم ــدف وه ــى اله ــي الحصــول عل ــد التسلســل ف ــم تحدي ــذا ت ضــرورية ل نســان ، وبه

 التوازن بين الذات والموضوعية .

ــرت ــارة م ــمى للعم ــدف الأس ــذا يتضــح أن اله ــن ه ــن وم ــا زم ــة له ــا أن الرغب ــتخدم ولم ــة المس بط برغب

ــرورات  ــه لان الضـ ــد. وادراكـ ــن تحديـ ــارة لا يمكـ ــي العمـ ــدف فـ ــرورة اعا فالهـ ــول الضـ ــدد للتحـ محـ

ــة طمــو  شــاغليها  ــة لتلبي ــى اقصــى رغب ــي الســعي ال ــارة ف ــوم العم ــزمن فتق ــع ال ــرة م ــات متغي والرغب

 [28]تقيقا للكمال الذي يبتغو..

 العينة البحثية 
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الضــرورة وتمثــل لبيــان الفــرق بــين الضــرورة والكمــال تنــاول البحــث عينتــين تنبــع العينــة الــولي مــن 

بالســكن واطــ  الكلفــة ام العينــة الثانيــة فنابعــة مــن رغبــات الانســان المتعــددة تحقيقــا للســعادة الإنســانية 

 والكمال المعماري وتمثل بالمسكن الذكي.

ــي  ــذة للعجــز الســكاني ف ــن المشــاريع الناق ــد الســكنية   م ــة الشــيخ زاي ــة   مدين اولا   ســكن واطــ  الكلف

، ضــمن آليــة حــددت فــي علــك الوقــت والتــي عرفــت نظــام جمعيــات  1994 فلســطين والــذي شــيد ســنة

الإســكان ا والـــذي شـــجعت الاســـتثمار فــي انشـــاء المبـــاني اللازمـــة لإيــواء المـــواطنين مـــع الشـــحة 

 العالية في المساكن 

مـــن خـــلال تحليـــل المشـــروع للشـــكل الخـــارجي نلاحـــل تلاصـــق الوحـــدات الســـكني واشـــتراك كـــل 

ــار الاشــغال اهــم وحــدتين بجــدار واحــد مــع عــ ــز علــى الواجهــات الخارجيــة وتوجيههــا باعتب دم التركي

ــزات الســكن المتعــدد الوحــدات هــو اشــتراك الوحــدات بالخــدمات العامــة  مــن التــزيين ، وكــذلك أن ممي

ــة  ــوفر كاف ــي ت ــكنية فه ــدة الس ــط الوح ــص مخط ــا يخ ــا فيم ــر ، أم ــكل كبي ــف بش ــن الكل ــل م ــي تقل والت

  2م  100مساحة الفضاءات الاساسية للمستخدم في 

ــي  ــأوى والفضــاءات الت ــي الم ــية وه ــة الضــرورة الأساس ــاء لتلبي ــكن ج ــن الس ــوع م ــذا الن ــتنج ان ه نس

 يتطلبه الانسان لمعيشته وبالتالي وفر المتطلبات الأساسية كالحاجة الى الحماية والأمان. 

 نســـتنتج ان هـــذا المنـــزل قـــد أدى وضـــيفته الأخلاقيـــة وهـــي أن يـــ دي أي عنصـــر ضـــمن محيطـــه

الغــرض الــذي أوجــد مــن أجلــه مــن دون إفــراط أو تفــريط ومقــدار الاضــافة القيميــة التــي يبثهــا باتجــا. 

هـذا المحـيط أي انـه قــد وفـر كـل مــن السـكن والايـواء والحمايــة ووفيـر متطلبـات الاســرة بعـد مـا كــإنو 

 يعانون من التشرد.

 -  Heliotropثانيا   المسكن الذكي   مسكن 

فرايبــورم  -، وهــو خــاه لــه كمســكن ويقــع فــي المانيــا  1994ف ديــت ( المبنــى مــن تصــميم ) رولــ

، وهـــو مكـــون مـــن جـــزأين ، الأول فيـــة موقـــف الخـــاه بالســـيارات واســـتقبال ومكتـــب معمـــاري 

خــاه ، أمــا الجــزء العلــوي فهــو مكــون مــن محــور دوار عو ثلاثــة ادوار ، وهــذا المحــور الــذي 

ــة  ــى متحــرك بزاوي ــل المبن ــل هيك ــذل 360يحم ــاد الشــم  ) درجــة ول ــزل عب  Heliotropك ســمي بمن

( ، يفــتح الــدور الاول الفــوق الأرضــي الثابــت مــدخل آخــر للصــعود الــى الادوار الثلاثــة ، يتميــز 

 المنزل بالمواصفات الاتية   

 BMSعاتية التحكم   توفر نظام ادارة  -

 القدرة على التغيير   تغيير خصائص الغلاف الخارجي حسب فصول السنة .  -

 التحكم عن بعد في انظمة المبنى وتجهيزاته .  -

 امكانية توفير طلبات المستخدم في تغيير اجواء الغرف وتحريكها بأي اتجا. ممكن .  -

 نظام الاتصال الذكي .  -

 الشمسية ، واكساب الطقة الشمسية .  بيئي ، فهو يتحكم بالنظام الذاتي للطاقة -

الراحــة المفرطــة لســاكنيه فــي الاثــاث المســتخدم يتمتــع المبنــى بخصــائص مرفهــة عاليــة ممــا يجعــل  -

المســتخدم بــالزهو والرخــاء والشــعور النفســي المميــز ، يعتبــر المبنــى مــن المبــاني عاليــة الــذكاء 

 والمهندسة ككائن حيوي .

نســـتنتج ان المبنـــى قـــد أدى وضـــيفته الأخلاقيـــة بطريقـــة تختلـــف عـــن المســـكن الأول حيـــث حـــاول 

ــة  ــة والثقافيـ ــة والاجتماعيـ ــة و الفكريـ ــة والتكنولوجيـ ــتحدثات البيئيـ ــتجدات والمسـ ــل المسـ ــتيعاب كـ اسـ

 والعقائدية وتجسيدها في بنى فيزيائية 

وهــي مختلفــة تمامــا مــع انهمــا شــيدا يتضــح مــن المثــالين اعــلا. أن لكــل منــزل خصائصــه التــي ي ديهــا 

ــزلين  ــا المن ــيد له ــي ش ــة الت ــن أن الطبيع ــكن ، ولك ــي الس ــدة وه ــة واح ــان وظيف ــام وي دي ــ  الع ــي نف ف

مختلفــة بــاختلاف الضـــرورة  ، ففــي الاول كانـــت هنــاك حاجــة لســـكن المــواطنين فـــي ظــل عجـــز 

ــة  ــأوي العائل ــكن ي ــى س ــة ال ــرض ، فالحاج ــن الع ــر م ــب اكث ــالي وان الطل ــكاني ع ــي اولــى س ــي ف ه

ــة  ــذا كانــت الأنمــاط البنائي ــي تعتبــر مــن اساســيات الفعــل الاخلاقــي ، ل ــة والت اهتمامــات الجهــات المعني

تســعى الــى الســرعة فــي الانجــاز ، والاســتغلال الأمثــل لــيرض ، وتقليــل الكلــف أمــا فــي النــوع 

ه العجــز اســكان الثــاني مــن العينــة والمتمثــل فــي المســكن الــذكي ، الــذي شــيد فــي العــام الــذي تكــون فيــ
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فــي المانيــا قليــل جــدة  فقــد أدى وضــيفة الحمايــة والايــواء واحتــرام البيئــة وعــدم اســتهلاك الطاقــة ممــا 

 . [29]وفر سبل راحة تتلاءم مع متطلبات شاغليه 

 أساليب الكمال المعماري بين التشكيل القائم والمستجد ومدى تطبيق القيم الأخلاقية في تلك الاساليب

 مال المعماري المتبع بين التشكيل القائم والمستجد في نف  الزمان والمكان أسلوب الك •

أســـلوب الكمـــال المعمـــاري المتبـــع بـــين التشـــكيل القـــائم والمســـتجد فـــي نفـــ  الزمـــان مـــع  •

 اختلاف المكان .

أســـلوب الكمـــال المعمـــاري المتبـــع بـــين التشـــكيل القـــائم والمســـتجد فـــي نفـــ  المكـــان مـــع  •

 اختلاف الزمان . 

ــلو • ــان أسـ ــتلاف المكـ ــع اخـ ــتجد مـ ــائم والمسـ ــكيل القـ ــين التشـ ــع بـ ــاري المتبـ ــال المعمـ ب الكمـ

 والزمان . 

ونســــتعرض اآن بالشــــر  والتحليــــل تلــــك الأســــاليب المعماريــــة المختلفــــة التــــي تعامــــل معهــــا 

ــة  ــة القائمـ ــكيلات المعماريـ ــين التشـ ــاري بـ ــال المعمـ ــد الكمـ ــب بقصـ ــين أو الأجانـ ــاريين المحليـ المعمـ

 والمستجدة.

ــل الكمااال المعماااري المتبااع بااين التشااكيل القااائم والمسااتجد لااكليا فااي نفاا  ال مااا  والمكااا  :  يتمث

دور. بالعلاقــة التكامليـــة التــي تـــربط عناصــر تشـــكيل المبنـــى المختلفــة مـــن فتحــات ونســـب ولـــون 

وملمــ  الــخ. بحيــث يــ دي كــل عنصــر دورة معينــة لإدراك المشــاهد . فــإعا امتنــع عنصــر مــا يحــدث 

 التشكيل العام للمبنى مهما كان حجم العنصر متواضعة .  خلاط في

 بدايات القرن العشرين    -القاهرة  -مثال   مشروع عمارة سكنية بحي مصر الجديدة 

تقــع العمــارة الســكنية بمصــر الجديــدة فــي  شــارع الأهــرام ناصــية شــارعي الأهــرام والصــبام وقــد قــام 

لقــرن الماضــي ، بإضــافة ثــلاث أدوار ســكنية لاحقــة كمــا مالــك العقــار ، فــي نهايــة العقــد الثــامن مــن ا

ــي  ــث يظهــر التشــكيل المســتجد صــارخا ف ــين الصــورة المشــكلة بوضــو  حي هــو موضــح بالشــكل وتب

ــى  ــوان الواجهــة حت ــي ال ــر شــامل ف ــك وبمســاعدة المعمــاري بتغي ــام المال ــائم بعــدها ق وجــه التشــكيل الق

ات موحــدة ، ليقلــل مــن تــأثير التبــاين فــي يظهــر تكــاملا معماريــة بتشــطيب كــلا التشــكيلين بــدهان

 التشكيلين القديم والجديد عند رهية الواجهة العمارة للوهلة الأولى .

ــع العناصــر المعماريــة، حيــث ان المنــتج عكــ   ــح ان البعــد الأخلاقــي لا ســلوب التعامــل م ويتوض

ــى و ــارجي للمبن ــل الخ ــع الهيك ــل م ــلوبية التعام ــث أس ــن حي ــن التضــاد البصــري م ــيله ضــرباً م تفاص

الداخليـــة، فهـــي مجـــردة مـــن التفاصـــيل فـــي هيئتهـــا الخارجيـــة مـــع عـــدم الاغنـــاء فـــي المعالجـــات 

  الداخلية.

ــى  ــة المبن ــوان متناســقة لتعطــي هيئ ــد اســتخدام ال ــى فأعي ــي للمبن ــذا التضــاد الأخلاق ــك عــولج ه ــد عل بع

 المتكامل 

  ال مااا  مااع اخااتلاف أساالوا الكمااال المعماااري المتبااع بااين التشااكيل القااائم والمسااتجد فااي نفاا

وهــو حــدوث تكامــل بــين عناصــر المبنــى القــائم والمســتجد فــي شــق واحــد وهــو الزمــان ولكــن  المكااا :

 يحدث اختلاف واحد وهو 

ــدة  ــائم والمســتجد تشــطيبه واح ــين الق ــاري بتشــطيب المبني ــوم المعم ــث يق ــان ، حي ــ  المك ــي نف ــي  ف ل

ــي ــام ف ــي التشــكيل الع ــف ف ــن يختل ــات التشــطيب ولك ــنف  خام ــلا  ب ــردات والعناصــر التشــكيلية لك المف

ــى مــن عناصــر  ــة فــي المبن ــة والأخلاقي ــيم المعماري ــرام كافــة الق ــم احت ــوع ت ــا فــي هــذا الن المبنيــين وهن

 ومواد انهاء ووظيفة أخلاقية .

 بدايات القرن العشرين    -الجيزة  -مثال المعهد الثقافي البريطاني بالعجوزة 

يقــع المركــز الثقــافي البريطــاني علــى كــورنيت النيــل بجــوار فنــدق شــهر زاد بــالجيزة ، ويتكــون 

ــى مســطح حــوالي  ــيلا عل ــن ف ــائم م ــى الق ــيلا عو  ۳۰۰المبن ــق وســرداب والف ــة طواب ــن ثلاث ــة م م مكون

  ائل القرن الماضي وقد استخدمت كمركز ثقافي بريطاني بالعجوزة .طراز كلاسيكي من أو
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 الاستنتاجات

ــة  • ــية واخلاقي ــة ضــرورة أساس ــبقها فالحاج ــة تس ــود حاج ــن وج ــد م ــة لاب ــدت الرغب ــا وج أينم

  للعمارة والرغبة تقع بعدها

ــاوز  • ــية وتتج ــا الأساس ــي حاجاته ــدما تلب ــة عن ــى ضــرورتها الأخلاقي ــارة عل ــف العم ــارة تق العم

   خط تلك الضرورة عندما تتحول الرغبة الى حاجة

التصــميم المعمــاري هــو ضــررو. أخلاقيــة لتلبيــة حاجــة مصــمم للوصــول الــى عمــارة ورغبــة  •

 مستخدم للوصول الى الكمال

ــق  • ــم خل ــال ت ــي ح ــاري ف ــاري ابتك ــاء معم ــق نت ــزات خل ــن محف ــي م ــة ه الضــرورة الأخلاقي

 .مستخدمتوازن بين رغبات المصمم واحتياجات ال

يكتفــي الانســان بالحصــول علــى الحاجــات الضــرورية فهــو يســعى الــى الاســتمرار فــي الحيــاة  •

، بينمــا تســعى العمــارة الــى بنــاء عات الانســان وتكــوين قيمتــه الأخلاقيــة مــن خــلال بنــاء 

 الشخصية والهوية والقيم والثقافة والمعتقدات وغيرها .

أن تحقيــق الكمــال )اقصــى القــيم الاخلاقيــة( فــي العمــارة هــدف لا يمكــن الوصــول اليــه بســبب  •

الــزمن المتغيــر فكلمــا تلبــت رغبــة العمــارة ظهــرت هنــاك رغبــة متجــددة اكبــر وبالتــالي يجــب 

 خلق نوع من التوازن بين الضرورات والرغبات لتحقيق القيم الأخلاقية . 

ــي ب • ــي وتنته ــدف اساس ــارة به ــدأ العم ــدة تب ــة جدي ــون حاج ــور لتك ــم تط ــن ث ــه وم ــرض مرف غ

 مثيرة للرغبة . 

ان لمحاولــة الابتعــاد عــن الملــل الأثــر البــالو فــي التحــول والتغييــر فــي الشــكل والوظيفــة  •

 للوصول لأعظم هدف هي عمارة الكمال )اقصى اهداف العمارة الأخلاقية (.

ريــق التوافــق بأشــكاله . طــرق تحقيــق الكمــال عنــد تصــميم إضــافة لمبنــي قــائم بجانبــه ، عــن ط •

وقـــد وضـــحت الأمثلـــة المعطـــاة نمـــاعء مختلفـــة لكيفيـــة خلـــق علاقـــة تكامليـــة أخلاقيـــة بـــين 

 التشكيل القائم والمستجد .

ــين  • ــل ب ــاء التفاع ــا نت ــي أنه ــتجد ف ــائم والمس ــكيل الق ــين التش ــة ب ــة الأخلاقي ــير العلاق ــن تفس يمك

 التشكيلية للعمارة الحديثة .الخصائص التشكيلية للعمارة القديمة القائمة والخصائص 

ــد  • ــي ، وقـ ــال الأخلاقـ ــق الكمـ ــي تحقيـ ــة فـ ــات المعماريـ ــة للطروحـ ــار الرئيسـ ــددت الأفكـ تعـ

ــنهم ،  ــا بي ــاون فيم ــاف  والتع ــق التك ــة التصــميمية وتحقي ــى أطــراف العملي ــز عل تضــمنت التركي

ــة البنائ ــاط الأنظم ــق ارتب ــة التحقي ــي تصــاميم الأبني ــة ف ــة المتبع ــى اآلي ــز عل ــق أو التركي ــة وف ي

ــاهري والاخـــتلاف  ــتخدام التنـــاقض الظـ ــة ، أو آليـــة اسـ علاقـــات متبادلـــة ومســـتويات معلومـ

 ليشكال والمواد والأثاث ومن ثم جمعها في كل موحد .

تهـــدف جميـــع الأفكـــار التـــي تحقـــق الكمـــال الاخلاقـــي إلـــى تحقيـــق جمـــال الشـــكل وتكاملـــه  •

 . الوظيفي فضلا عن الاقتصاد بالكلفة والمواد والزمن
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